16- كالسيف جُرِّد مُصْلتاً يهوي على **** هام الأراذل ثلةِ الخسران 

لا زال كلام الناظم في وصف قصيدته حيث شبهها هنا بالسيف الذي جُرَّد من غمده إشارة منه إلى بدء معركته مع الخصوم، وكمال استعداده لها، ثم بين ان هذا السيف مصلت أي أملس لكي يكون أمضى في الضرب(1) ،وتتمة البيت فيه بيان لمحل استخدام السيف حيث جعله على هام الأراذل ،والهام هم جماعة من الناس بعد جماعة(2) أي أنهم كثيرون كما بين ذلك بقوله ثلة لأن معناها جماعة من الناس كثيرة(3) ويؤيد ذلك قوله تعالى:(ثلة من الأولين وقليل من الآخرين((4) حيث قوبل لفظ (ثلة) بلفظ (قليل) للإشارة إلى ان الثلة أكثر منه وهذا التفسير للثلة على أحد القولين عند أهل اللغة وعليه جرى ابن عباد كما نقلناه عنه ،والقول الثاني ان الثلة اسم للجماعة من الناس مطلقاً قليلاً كانوا أو كثيراً، وهذا هو قول الفراء وأهل اللغة والراغب وصاحب لسان العرب وصاحب القاموس والزمخشري في الأساس ،وقال الزمخشري في الكشاف إن الثلة :الأمة الكثيرة من الناس ومحمله على أنه أراد به تفسير معناها في هذه الآية لا تفسير الكلمة في اللغة(5) ثم أضافها الناظم إلى الخسران وسيأتي أنهم أهل البدع

____________________________________________________________ 

(1) المحيط (8/120) ، وتهذيب اللغة (12/135) . 

(2) المحيط (4/85) . 

(3) المحيط (10/127) . 

(4) سورة الواقعة ، 13 – 14 

(5) التحرير والتنوير لابن عاشور (27/290) ، وتفسير الرازي (29/130) ، وتفسير الألوسي (27/134) . 

17 - في كَفِ صنديدٍ له من بأسه **** يوم الوغى وثباتِه درعان 

بعد أن ذكر الناظم في البيت السابق ان القصيدة كالسيف ، والسيف لابد له من حامل قد يُتوهم أن حامله لا يكون ذا صنعة في حمله ، ولا ذا معرفة في المبارزة به كما قال المتنبي : 

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا **** إذا لم يكن فوق الكرام كرام 

وقال المتنبي أيضاً : 

إن السلاح جميع الناس تحمله **** وليس كل ذوات المخلب السبع 

دفع الناظم هذا الوهم بقوله ( في كف صنديد ) وجمعه صناديد وهم السادات ، والأجواد ، وحماة العسكر(1). 

وتتمة البيت بيان من الناظم أن له درعين ، درعاً لثباته حيث يستعين به على الإقدام ، ورد كيد الخصوم ، ودرعاً آخر لما يجده من البأس والمشقة والمحن فيدفعها بهذا الدرع . 

والوغى : الحرب (2) ، وقد ذكرنا ان حرب الناظم مع أهل البدع والضلالة فسيفه قلمه ، والدرعان هما درع العلم ، ودرع الإيمان والتقوى فبالدرع الأول يستعين على رد كيد الخصوم ، وبالدرع الثاني يستعين على نوائب الأيام وما أكثرها . 

_______________________________________________

(1) التهذيب (12/144) . 

(2) المرجع السابق (8/223) .

18- كعصا كليم الله تلقفُ كُلَّما **** صنعوا من التدجيلِ والبهُتْانِ

في هذا البيت شبه الناظم سيفه بعصا موسى عليه السلام بجامع محو الدجل أي الكذب(1) والبهتان والباطل دوماً لدلالة كلما عليه حيث انه لفظ مؤلف من (كل) ومن ( ما ) المصدرية الظرفية وهي أداة تفيد التكرار في جملة واحدة ولا يليها إلا الفعل الماضي في أغلب الأحيان(2) فكلما صنعوا باطلاً فإن سيف الناظم أي قلمه سوف يكون لهم بالمرصاد . 

_______________________________________________

(1) المحيط (7/44) . 

(2) المعجم المفصل في الإعراب د 0 إميل ص354 . 

19- سلفيةُ تهوي على  قِرن الوغى **** بالطعنِ قَبْل تطاعنِ الأقرانِ

في هذا البيت وصف الناظم القصيدة بكونها سلفية ( فسلفية ) خبر لمبتدأ محذوف تقديره القصيدة ، ومراده مضمونها حيث حوت معتقد السلف وطريقتهم . 

وقوله ( قرن ) بكسر القاف من يقاوم في بطش أو قتال(1) أو هو الكفء في الحرب(2).

وقوله ( بالطعن قبل تطاعن الأقران ) أي ان القصيدة سوف تهوي وتسقط على أهل الباطل قبل تطاعن الأقران ،كناية عن سرعة ضربه الخصوم لكون ذلك من المسارعة في الخيرات ،وفي البيت تفضيل الناظم نفسه على الخصوم بحسن التدبير ، ودقة الرأي قبل أن يصرح القتال . 

____________________________________________________

(1) المحيط (5/388) . 

(2) شرح البرقوفي على المتنبي (4/308 ) . 

20- حُبِكَتْ برأيِ بالسدادِ مُتوَّجُ **** والرأيُ قبل شجاعةِ الشجعانِ

لما ذكر الناظم في البيت السابق سرعة انتصاره على أهل الباطل قد يظن الظان ان هذه الشجاعة الصادرة منه لم تصدر عن عقل راجح ، ومعرفة تامة فدفع هذا الظن بقوله ان طعنه في الخصوم بسرعة مبني على الرأي المسدد لا على التهور والعجلة ، وضعف البصيرة ، وقلة البضاعة . 

وقوله ( حبكت) مأخوذ الحبْك وهو إجادة النسج ، وإتقان الصنع (1) وهو المعنى الذي ذكرناه . 

والشطر الثاني من البيت مأخوذ من قول المتنبي ومراده ان العقل مقدم على الشجاعة فان الشجاعة إذا لم تصدر عن عقل أتت على صاحبها فأهلكته (2). 

والشطر الثاني من البيت السابق مأخوذ من قول المتنبي لكن استبدل الناظم (بالطعن) بدلاً من قول المتنبي ( بالرأي ) . 

____________________________________________________

(1) التحرير والتنوير (26/341) . 

(2) شرح المتنبي للواحدي (2/847) ، والبرقوقي (4/307) . 

21- أرمي بها أهلَ الضلالِ من الألى **** ضجوا ببدعتهم مَعَ الشنئانِ

بعد أن انتهى الناظم من وصف النونية بعدة أوصاف في عشرة أبيات سابقة فإن السؤال الذي سيرد إلى الأذهان : إلى من ستوجه هذه القصيدة ؟ ومن الذي سيحاربهم الناظم ؟ وما هو سبب المعركة ؟ فأجاب في هذا البيت ان المقصودين هم أهل الضلال الذين ضجوا أي صاحوا(1) ببدعتهم مع الشنئان أي مع بغضهم(2)  ويحتمل أمرين : 

الأول : بغض المؤلف لهم أي يرميهم وهو يبغضهم . 

الثاني : بغض أهل البدع للمؤلف والمعنى انه سيرمهم ومع الرمي سيزول بغضهم ضرورة كونهم قد زالوا وانقضوا . 

وأما البدعة فضابطها التعبد لله بما لم يشرعه الله ، وإن شئت فقل : التعبد لله بما ليس عليه النبي ( ولا خلفاؤه الراشدون(3). 

________________________________________

(1) المحيط (6/385) . 

(2) التهذيب (11/421) . 

(3) المجموع الثمين للعلامة العثيمين ص29 . 

22- فإلاهُنا الرحمنُ جَلَّ جلالُه **** وإمامُنا المبعوثُ ذو الفرقان 

في هذا البيت يبين المؤلف ان ثقته السابقة من النصر ، ورميه أهل الضلال سببه أمران : 

الأول : ان معبوده الحق هو الرحمن الذي بيده ملكوت كل شيء فالمستعين به منصور بلا شك . 

قال تعالى : ( إنهم لهم المنصورون ، وإن جندنا لهم الغالبون ( [ الصافات : 172] وأما المبطلون فإنهم مهزومون لكون اعتمادهم على أهوائهم وعقولهم . 

ومن استعان بغير الله في طلبٍ **** فإن ناصره عجز وخذلان 

الثاني : إن قدوته في ذلك هو الرسول ( الذي فرق بين الحق والباطل فاتِّباعه له سبب في النصرة وهذان عُرفا من قول المؤلف ( فإلاهنا ) فإن الفاء للعلة كما في الحديث ( اعتقها فإنها مؤمنة ) فترتيب الحكم على الوصف بالفاء يدل على الِعلَّية كما يقول الأصوليون . 

23 – وصحابة المختار أفضلنا وهم **** نور الدجى ونجوم كل زمان 

في هذا البيت إشارة من المؤلف إلى أن منهجه تبع لما عليه الصحابة ، والتابعون كما في البيت القادم ، وما عليه أئمة السلف كما في الأبيات القادمة . 

وقوله ( وصحابة المختار ) أي صحابة الرسول ( فهو المختار من رب العالمين والذي ختم به الرسالات . 

والصحابي هو من لقي النبي ( مؤمناً به ، ومات على الإسلام ، ولو تخللت ردة في الأصح(1) . 

قال شيخ الإسلام في الواسطية : 

ومن نظر في سيرة القوم بعلمٍ وبصيرةٍ ، وما منَّ الله عليهم به من الفضائل ؛ علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء ، لا كان ولا يكون مثلهم ، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله(2)  

( ونور الدجى ) وصف للصحابة ، والدجى : الظلمة(3). 

وقوله ( نجوم كل زمان ) أي لديمومة اتباعهم ، وعدم الخروج عن مسلكهم وطريقتهم ، وتشبيه الصحابة بالنجوم مأخوذ من الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي ( : " النجوم أمنةٌ للسماء ، فإذا ذهبت النجوم أتى السماءَ ما توعد ، وأنا أمنة لأصحابي ، فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي أمنةٌ لأمتي 

____________________________________________________

(1) نزهة النظر للحافظ ابن حجر ص149 . 

(2) الواسطية مع التنبيهات السنية لعبدالعزيز الرشيد ص321 . 

(3) التهذيب (11/162) . 

فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعدون . 

و ( قوله : " النجوم أمنة للسماء " أي : ما دامت النجومُ فيها لم تتغير بالانشقاق ، ولا بالانفطار ، فإذا انتثرتْ نجومها ، وكورت شمسها ، جاءها ذلك ، وهو الذي وعدت به . 

و ( قوله : " وأصحابي أمنة لأمتي " ) يعني : أن أصحابه ما داموا موجودين كان الدينُ قائماً ، والحق ظاهراً والنصرُ على الأعداء حاصلاً ، ولما ذهب أصحابه غلبتِ الأهواء ، وأديلت الأعداء ، ولا يزال أمرُ لدين متناقصاً ، وجده ناكصاً إلى أن لا يبقى على ظهر الأرض أحد يقول : الله ، الله وهو الذي وعدت به أمته والله تعالى أعلم(1)
وأما ( أصحابي كالنجوم ) فهو حديث لا يصح(2). 

_________________________________________________

(1) شرح القرطبي على مسلم (6/485) والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للغماري ص207 . 

(2) انظر الكلام عليه في : 

موافقة الخُبر الخَبر للحافظ ابن حجر (1/145) والتلخيص الحبير (4/209) ، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 58 : إنه موضوع . 

24-والراشدون معالم مرضية **** وهم الهداة وشامة البلدان 

قوله ( والراشدون ) من باب عطف الخاص على العام . 

وقوله ( هم الهداة ) أي هداية الدلالة والبيان والإرشاد لا هداية التوفيق والإلهام الذي لا يقدر عليه غير الله عز وجل .

والقسم الأول يقدر عليه الرسل وأتباع الرسل ممن يجعله الله سبباً لهداية شخص أو أشخاص . قال الله تعالى : ( ولكل قوم هاد ) وقال : ( وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ) وقال ( لعلي رضي الله عنه " لأن يهدى الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم " . 

ومن هذا القسم قوله تعالى: (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى( أي بينا لهم ودللناهم وأرشدناهم فلم يهتدوا وهذه التي بعثت بها الرسل لتدل الأمم إليها وتدعوهم إلى قبولها فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة .

وأما القسم الثاني : فلا يقدر عليه إلا الله مختص بمن يشاء الله هدايته ودليله قوله تعالى : ( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ( وقوله ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ( وهذه خاصة يتفضل بها على من يشاء من عباده وهو أعلم بالمهتدين(1)
وقوله ( شامة البلدان ) مأخوذ من الوشم وهو ما توشم به اليد ونحوها(2).  

________________________________________________

(1) الكواشف الجلية للسلمان ص21 . 

(2) المحيط (7/397) . 

وهي تلصق في اليد ويصعب إزالتها ، والجامع بينهما ان الخلفاء الراشدين شامة البلدان فيصعب أن ينكر خلافتهم أحد ولهذا قال شيخ الإسلام : ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء  فهو أضل من حمار أهله(1)  

_________________________________________________

(1)
الواسطية مع التنبيهات السنية ص309 . 

25- والتابعون لهم بإحسان على **** مر العصور منائر الرضوان 

والتابعي هو من لقي الصحابي كما قال الحافظ في النخبة. 

والاحسان : هو العمل الصالح . والباء للملابسة . وإنما قيد الناظم التابعين بإحسان ولم يقيده في الصحابه لأن السابقين الأولين ما بعثهم على الإيمان إلا الإخلاص ، فهم محسنون ، وأما الذين اتبعوهم فمن بينهم من آمن اعتزازاً بالمسلمين حين صاروا أكثر أهل المدينة ، فمنهم من آمن وفي إيمانه ضعف وتردد ، مثل المؤلفة قلوبهم ، فربما نزل بهم إلى النفاق وربما ارتقى بهم إلى الإيمان الكامل ، وهم المذكورون مع المنافقين في قوله تعالى : ( لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض ( فإذا بلغوا رتبة الإحسان دخلوا في وعد الرضى من الله وإعداد الجنات (1)
وقوله ( منائر ) جمع منارة والألف فيها أصلية فالقياس أن يقول : مناور ، كمفازة ومفاوز وفي هذا يقول ابن مالك :

والمد زيد ثالثاً في الواحد **** همزاً يُرى في مثل كالقلائد 

إلا أنه سمع شذوداً منائر (2) وعليه فالسماع يصححه  والشذود لا يعني عدم الصحة كما هو معلوم ومقرر لكون الشاذ هو ما خالف القياس أي القواعد العامة(3)  .

________________________________________________

(1) التحرير والتنوير (11/18) . 

(2) حاشية الصبان على ألشموني (4/289) ، والنحو الوافي لعباس حسن (4/763) . 

(3) ظاهرة الشذود في النحو العربي د 0 فتحي الرحيني ص33 ، المزهر في اللغة للسيوطي (1/230) . 

26- وأئمة السلف الكرام شيوخنا **** كأبي حنيفة الأبي النعمان 

يقصد بالسلف على ما قاله السفاريني : 

ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان واتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف دون من رمى ببدعة ، أو شهر بلقب غير مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء(1) . 

وقيل هم من كانوا قبل الخمسمائة ، وقيل القرون الثلاثة الصحابة ، والتابعون ، وأتباع التابعين(2)  .

وفي هذا البيت بيان من المؤلف وإقرار ان شيوخه هم أئمة السلف ثم بدأ بهم وسنذكر تراجمهم باختصار من غير إشارة إلى المصادر لكثرتها فنكتفي بأعلام الزركلي ، ووفيات ابن خلكان .

فأبو حنيفة ولد سنة 80هـ وتوفى سنة 150هـ . 

وهو النعمان بن ثابت ، التيمى بالولاء ، الكوفي ، أبو حنيفة : إمام الحنفية ، الفقيه المجتهد المحقق ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة قيل : أصله من من أبناء فارس ولد ونشأ بالكوفة . وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه ، ثم انقطع للتدريس والإفتاء . وأراده عمر بن هبيرة ( أمير العراقين ) على القضاء ، 

________________________________________________

(1) لوامع الأنوار (1/20) . 

(2) شرح جوهرة التوحيد للبيجوري ص91 . 

فامتنع ورعاً . وأراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد ، فأبى ، فحلف عليه ليفعلن ، فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل ، فحبسه إلى أن مات ( قال ابن خلكان : هذا هو الصحيح ) وكان قوي الحجة ، من أحسن الناس منطقاً ، قال الإمام مالك ، يصفه : رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته ! وكان كريماً في أخلاقه ، جواداً ، حسن المنطق والصورة ، جهوري الصوت ، إذا حدث انطلق في القول وكان لكلامه دويّ وعن الإمام الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة .

27- وكمالك وابن المسيب قبله **** مع أحمد قل طاب سفيانان

مالك بن أنس ولد سنة 93هـ وتوفى سنة 179هـ . 

وهو مالك بن أنس مالك الأصبحي الحميري ، أبو عبدالله : إمام دار الهجرة ، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، وإليه تنسب المالكية . مولده ووفاته في المدينة . كان صلباً في دينه ، بعيداً عن الأمراء والملوك ، وشى به إلى جعفر عم المنصور العباسي ، فضربه سياطاً انخلعت لها كتفه . ووجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه ، فقال : العلم يؤتى ، فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدار ، فقال مالك : يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم ، فجلس بين يديه ، فحدثه وسأله المنصور أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به ، 

وأما سعيد بن المسيب فولد سنة 13 وتوفى سنة  94هـ ولهذا قال الناظم ( وقبله ) أي قبل مالك بن أنس . 

وهو سعيد بن المسيب بن حَزْن بن أبي وهب المخزومي القرشي ، أبو محمد : سيد التابعين ، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع ، وكان يعيش من التجارة بالزيت ، ى يأخذ عطاءاً وكان أحفظ الناس لأحكام عمر ابن الخطاب وأقضيته ، حتى سُمي راوية عمر . 

أما الإمام أحمد فقد ولد سنة 164هـ وتوفى سنة 241هـ 

وهو أحمد بن محمد بن حنبل ، أبو عبدالله ، الشيباني الوائلي : إمام المذهب الحنبلي ، وأحد الأئمة الأربعة ، أصله من مرو ، وكان أبوه والى سرخس وولد ببغداد . فنشأ منكباً على طلب العلم ، وسافر في سبيله أسفاراً كبيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والثغور والمغرب والجزائر والعراقين وفارس وخراسان والجبال والأطراف . 

وفي أيامه دعا المأمون إلى القول بخلق القرآن ومات قبل أن يناظر ابن حنبل ، وتولى المعتصم فسجن ابن حنبل ثمانية وعشرين شهراً لامتناعه عن القول بخلق القرآن ، وأطلق سنة 220هـ – ولم يصبه شر في زمن الواثق وولي أخوه المتوكل ابن المعتصم أكرم الإمام ابن حنبل وقدمه ، ومكث مدة لا يولي أحداً إلا بمشورته ، وتوفى الإمام وهو على تقدمه عند المتوكل . 

وأما السفيانان فهما : 

سفيان الثوري ولد سنة 97هـ ، وتوفى سنة 161هـ . 

وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، من بني ثور بن عبد مناة ، من مضر ، أبو عبدالله : أمير المؤمنين في الحديث كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى . ولد ونشأ في الكوفة وراوده المنصور العباسي أن يلي الحكم فأبى ، وخرج من الكوفة ، (سنة 144هـ ) فسكن مكة والمدينة . ثم طلبه المهدي فتوارى وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفياً . 

وسفيان بن عيينة ولد سنة 107هـ ، وتوفى سنة 198هـ . 

وهو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي ، أبو محمد : محدّث الحرم المكي . من الموالي . ولد بالكوفة ، وسكن مكة وتوفى بها . كان حافظاً ثقة ، واسع العلم كبير القدر ، قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز . 

28- والشافعي مع الهمام الأوزعي **** من نسل أوزاعٍ وحمادان

الشافعي ولد سنة 150هـ ، وتوفى سنة 204هـ . 

وهو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الهاشمي القرشي المطلبي ، أبو عبدالله : أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة . وإليه نسبة الشافعية كافة . ولد في غزة ( بفلسطين ) وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين وزار بغداد مرتين وقصد مصر سنة 199 فتوفي بها ، وقبره في القاهرة . قال المبرد : كان الشافعي أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراآت . وقال الإمام ابن حنبل : ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منة . وكان من أحذق قريش بالرمي ، يصيب من العشرة عشرة ، برع في ذلك أولا كما برع في الشعر واللغة وأيام العرب ، ثم أقبل على الفقه والحديث ، وأفتى وهو ابن عشرين سنة وكان ذكياً مفرطاً . 

والأوزاعي ولد سنة 88هـ ، توفى سنة 157هـ . 

وهو عبدالرحمن بن عمرو بن يُحْمِد الأوزاعي ، من قبيلة الأوزاع ، أبو عمرو : إمام الديار الشامية في الفقه والزهد ، ولد في بعلبك ، ونشأ في البقاع ، وسكن بيروت وتوفي بها . وعرض عليه القضاء فامتنع . 

وذكر الحافظ ابن عساكر في " تاريخ دمشق " أن الأوزاعي دخل الحمام ببيروت وكان لصاحب الحمام شغل ، فأغلق الحمام عليه وذهب ، ثم جاء ففتح الباب فوجده ميتاً ، قد وضع يده اليمنى على خده وهو مستقبل القبلة ؛ وقيل إن امرأته فعلت ذلك ، ولم تكن عامدة لذلك ، فأمرها سعيد بن عبدالعزيز بعتق رقبة . 

وقوله ( من نسل أوزاع ) الأوزاع : قبيلة من اليمن ، اختلف النسابون فيهم ، فقالوا : بطن من همدان ، من القحطانية وقالوا بطون من حمير ، وقالوا : بطن من ذي الكلاع من حمير وقالوا نسبتهم إلى حمير ، ولكن عدادهم في همدان سموا بذلك لأنهم تفرقوا وقد نزلوا ناحية من الشام فسميت الناحية بهم وهي قرية على باب دمشق من جهة باب الفراديس(1). 

وأما الحمادان فهما حماد بن سلمه ، وحماد بن زيد 

فحماد بن سلمه توفى سنة 167هـ . 

وهو حماد بن سلمة بن دينار البصري الربعي بالولاء ، أبو سلمة : مفتي البصرة ، وأحد رجال الحديث ، ومن النحاة . كان حافظاً ثقة مأموناً إلا أنه لما كبر ساء حفظه فتركه البخاري ، وأما مسلم فاجتهد وأخذ من حديثه بعض ما سمع منه قبل تغيره . ونقل الذهبي : كان حماد إماماً في العربية ، فقيهاً ، فصيحاً مفوهاً ، شديداً على المبتدعة . 

وأما حماد بن زيد فولد سنة 98هـ وتوفى سنة 179هـ . 

وهو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي ، مولاهم البصري ، أبو إسماعيل : شيخ العراق في عصره من حفاظ الحديث المجودين يُعرف بالأزرق أصله من سبي سجستان ، ومولده ووفاته في البصرة وكان ضريراً طرأ عليه العمى ، يحفظ أربعة آلاف حديث خرج حديثه الأئمة الستة . 

____________________________________________________

(1)
معجم قبائل العرب لكحالة (1/149) ولب اللباب للسيوطي (2/81) . 

29- أما ابن تيمية الإمام فحجة **** سمح الطريقة ساطع البرهان 

قوله ( أما ) إشارة إلى ان الذين سيأتون وإن كانوا على طريقة السلف من حيث الاعتقاد ، إلا أنهم ليسوا منهم من حيث الزمان كما ذكرنا سابقاً في تعريف السلف اصطلاحاً . 

وقوله عن شيخ الإسلام ( سمح الطريقة ) أي سهل(1)  الطريقة اتباعاً للشرع القويم فما جعل الله في الدين من حرج ، ولكن بناء شيخ الإسلام كان على أصول وقواعد حتى قيل إنه مجتهد مطلق ، ومن أشهر فتاواه اعتبار الطلاق الثلاث طلقة واحدة فما أحوج الناس اليوم إلى هذا التسهيل والتيسير الموجود في بحر علوم شيخ الإسلام في الوقت الذي كثرت فيه شرور الطلاق ومفاتنه . وقل وازع الناس الديني ، فتحطم بنيان الأسر ، وتشتت شمل الأولاد ، وحصل من الشر ما الله به عليم(2).

وقوله ( ساطع البرهان ) تأكيد لما ذكرناه من انه مع كونه سمح الطريقة إلا انه صاحب برهان ودليل ساطع . 

30 – فاعرف أبا العباس حقاً إنه **** زين الشيوخ وقدوة الشبان 

وصف الناظم شيخ الإسلام بأنه زين الشيوخ وقدوة الشبان لكي يسلكوا طريقته ويتبعوا نهجه في العلم والتقوى .  

____________________________________________________

(1) ترتيب القاموس المحيط (2/608) . 

(2) أصول الفقه وابن تيمية للدكتور صالح المنصور (2/803) . 

31- لله درك من إمام عارف **** نشر الهدى ولصرح أحمد باني

( لله درك ) من الأساليب السماعية في التعجب . 

قال الأزهري في التصريح (1) : والدر بفتح الدال المهملة وتشديد الراء في الأصل مصدر در اللبن يدر ويدر بكسر الدال وضمها درا ودرورا كثر ويسمى اللبن نفسه درا وهو هنا كناية عن فعل الممدوح الصادر عنه وإنما أضاف فعله إلى الله تعالى قصداً لإظهار التعجب منه لأنه تعالى منشىء العجائب فمعنى قولهم لله دره فارسا ما أعجب فعله ويحتمل أن يكون التعجب من لبنه الذي ارتضعه من ثدي أمه أي ما أعجب هذا اللبن الذي نزل به مثل هذا الولد الكامل في هذه الصفة . 

وفي المحيط قال : ولله درك : أي عملك(2) .

وقوله ( ولصرح أحمد باني ) يتحمل أمرين : 

الأول : أنه بنى مذهبه في الفقه لكن هذا معارض بأن شيخ الإسلام درجته متأخرة في مذهب أحمد كما نقله المردواي في الإنصاف حتى أنهم قدموا عليه العلامة ابن رجب الحنبلي(3) ، ولعل السبب هو خروجه عن مشهور المذهب حتى قيل إنه مجتهد كما ذكرنا . 

الثاني : أنه بنى مذهبه في الاعتقاد وهذا الاحتمال هو الأظهر لكون الناظم يتكلم عن الاعتقاد ، ولظهور هذا الأمر ، فشيخ الإسلام قد انتصر لما كان عليه الإمام أحمد في مسائل الاعتقاد كما هو بين لكل من يقرأ كتبه بعلم وعدل . 

____________________________________________________

(1) التصريح (1/397) . 

(2) المحيط (9/255) . 

(3) الانصاف (1/17) . 

وشيخ الإسلام ولد سنة 661هـ وتوفى سنة 728 هـ . 

وهو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن عبدالله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي ، أبو العباس ، تقي الدين ابن تيمية : الإمام ، شيخ الإسلام ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها ، فقصدها فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة ، ونقل إلى الإسكندرية ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 712هـ ، واعتقل بها سنة 720 وأطلق ، ثم أعيد ، ومات معتقلاً بقلعة دمشق ، فخرجت دمشق كلها في جنازته كان كثير البحث في فنون الحكمة داعية إصلاح في الدين . آية في التفسير والأصول ، فصيح اللسان ، قلمه ولسانه متقاربان ، وفي الدرر الكامنة أنه ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وهو دون العشرين . 

32- تلميذه يقظ إمام بارع **** صافي القريحة واضح التبيان 
تلميذ شيخ الإسلام ، هو الإمام ابن القيم ،ووصفه الناظم بعدة أوصاف وهي : 

ا- انه يقظ وهو نقيض النوم فابن القيم لا يكاد يعرف النوم ومؤلفاته التي   تتصف بالتحقيق شاهدة على ذلك . 

2- انه بارع وهذا الوصف يقال للأصيل الجيد الرأي(1). 

3- صافي القريحة ، والقريحة : أول ماء يستبط من البئر ، وأول كل شيء ، ومنك : طبعك(2).

4- كونه واضح التبيان في أسلوبه وعبارته وقد رزقه الله الفصاحة حتى كتب نونية تقارب ستة آلاف بيت بعبارات واضحة . 

وابن القيم ولد سنة 691هـ ، وتوفى سنة 751هـ . 

وهو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، أبو عبدالله ، شمس الدين : من أركان الإصلاح الإسلامي ، وأحد كبار العلماء مولده ووفاته في دمشق تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه ، وسجن معه في قلعة دمشق ، وأطلق بعد موت ابن تيمية وكان حسن الخلق محبوباً عند الناس ، أغري بحب الكتب ، فجمع منها عدداً عظيماً ، وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيراً وألف تصانيف كثيرة .  

___________________________________________________

(1) المحيط (2/34) . 

(2) ترتيب القاموس المحيط (3/584) . 

33- ومجدد الإسلام في هذا الورى **** أعني التميمي ناصر  الإيمان

34- رحم الإله محمـداً في لحـده **** خضم الضلال مهدم الأوثان 

35- في نجد أشرق نـوره متوهجاً **** بل شع من هند إلى تطوان 

تكلم الناظم عن الإمام محمد بن عبدالوهاب بأمور : 

1- مجدد الإسلام في الناس . 

2- ناصر الإيمان . 

3- خضم الضلال ، والخضم هو الأكل بأقصى الأضراس(1). 

4- مهدم الأوثان . 

5- انتشار دعوته التي بدأت من نجد ووصلت إلى الهند(2) أي المشرق ، وإلى تطوان أي المغرب . 

ومحمد بن عبد الوهاب ولد سنة 115هـ وتوفى سنة 1206هـ . 

وهو محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي النجدي : زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة في جزيرة العرب . ولد ونشأ في العيينة ( بنجد ) ورحل مرتين إلى الحجاز ، فمكث في المدينة مدة قرأ بها على بعض أعلامها وزار الشام ودخل البصرة فأوذي فيها . وعاد إلى نجد ، فسكن " حريملاء " وكان أبوه قاضيها بعد العيينة ثم انتقل إلى العيينة ناهجاً منهج السلف الصالح ، داعياً إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام وارتاح أمير  

____________________________________________________

(1) التهذيب (7/117) ، و المحيط (4/240) . 

(2) ولأهل الهند اثنتان وأربعون ملة كما في الروض المعطار للحميري ص597 . 

العيينة عثمان بن حمد بن معمر إلى دعوته فناصره ، ثم خذله فقصد الدرعية (بنجد ) سنة 1157هـ ، فتلقاه أميرها محمد بن سعود بالإكرام ، وقبل دعوته وآزره كما آزره من بعده ابنه عبدالعزيز ثم سعود بن عبدالعزيز ، وقاتلوا من خالفه ، واتسع نطاق ملكهم فاستولوا على شرق الجزيرة كله ، ثم كان لهم جانب عظيم من اليمن وملكوا مكة والمدينة وقبائل الحجاز وقاربوا الشام ببلوغهم " المزيريب " وكانت دعوته وقد جهر بها سنة 1143هـ (1730م ) الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله : تأثر بها رجال الإصلاح في الهند ومصر والعراق والشام وغيرها ، فظهر الآلوسي الكبير في بغداد ، ومحمد عبده بمصر ، وجمال الدين القاسمي بالشام ، وخير الدين التونسي بتونس ، وصديق حسن خان في بهوبال ، وأمير علي في كلكتة ، ولمعت أسماء آخرين وعُرف من والاه وشد أزره في قلب الجزيرة بأهل التوحيد " إخوان من أطاع الله " وسماهم خصومهم بالوهابيين (نسبة إليه ) وشاعت التسمية الأخيرة عند الأوربيين فدخلت معجماتهم الحديثة ، وأخطأ بعضهم فجعلها " مذهباً " جديداً في الإسلام ، تبعاً لما افتراه خصومه ، ولا سيما دعاة من كانوا يتلقبون بالخلفاء من الترك ، " العثمانيين " 

وللناظم القرني مقامات على طريقة الأدباء خص بعض مقاماته للإمام محمد بن عبدالوهاب ولولا الإطالة لنقلناها فأحيل القارئ إليها فإن فيها فوائد كثيرة . 

36- فعلى عقيدتهم بنيت  عقيدتي **** وعلى رسائلهم فتقت لساني

37- اقفوا طريقتهم ونهجي نهجهم **** دوماً وأبرأ من أخي كفران 

في هذا البيت بين الناظم ان عقيدته مبنية على رسائل وعقائد السلف الذين مضى ذكرهم . 

ورجل فتيف اللسان : أي ماض(1).

والفتيق اللسان : الحذاقي الفصيح اللسان(2).

__________________________________________________

(1) المحيط (5/368) . 

(2) التهذيب (9/63) . 

38- أهل الضلالة هم خصومي دائماً **** لا يلتقي بمحبة خصمان 

وهذا واضح مما سبق فخصوم الناظم كما ذكرنا هم أهل الضلالة . 

وقوله : ( لا يلتقي بمحبة خصمان ) يحتمل أمرين : 

الأول : نفي أصل المحبة وهذا محمول على ان أهل الضلالة في كلام الناظم هم الذين وصلوا بيدعتهم إلى الخروج عن الإيمان والدخول في الكفر  والعياذ بالله 

الاحتمال الثاني : نفي كمال المحبة ، وهذا محمول على أن أهل الضلالة في كلام الناظم هم المخالفون في العقائد لنهج السلف ، وهذا يؤدي إلى نقصان الطاعة لله بلا شك فنقصت المحبة لنقصان طاعتهم ، وللخصومة التي بين الناظم وبينهم في الله . 

39- ولكل مبتدع أقول مجلجلاً **** أنا صارم يفري الرقاب يماني 

وفي هذا البيت يتحدى الناظم كل مبتدع بأنه سوف يقطع بدعتهم ، ويبين شبهاتهم ، ويشق رقابهم . 

فالصرم : القطع(1). ، والفري : الشق(2).

وقوله ( يماني ) لأجل أن الناظم من اليمن لكونه من قحطان كما سبق ، واليماني واليمني كلاهما نسبة لليمن(3)، أو لأن الصارم أحد أجود أنواع السيوف اليمنية . 

__________________________________________________

(1) المحيط (9/139) . 

(2) المحيط (10/257) . 

(3) اللباب في تحرير الأنساب لابن الأثير (3/ 417) . 

40- أسلمت نفسي للذي برأ الورى **** وبرئت من شركٍ ومن طغيان 

41- ورضيت بالقرآن والسنـن التي **** جاءت بفهم صحابة العدنان 

هذان البيتان إعلان من الناظم بتسليم أموره كلها لله الذي خلق الناس ، وفي الشطر الثاني يبرأ الناظم من جميع أنواع الشرك ليصدق عليه دعوة الخليل عندما قال ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ( . 

وفي البيت الثاني يبين أنه يتبع الكتاب والسنة لكن ليس بفهمه هو بل بفهم الصحابة الذين هم خير القرون . 

42 – استغفر الله العظيم لكل ما **** أخطأت فيـه وزل فيـه لساني 

43 – أو قلته  متعمداً أو جاهلاً **** أو ناسيـاً في الـسر والإعلان 

44-فالقصد معروفٌ ولكن ربما **** خفي الصواب على بني الإنسان 

هنا بدأ المؤلف يعتذر عما ظهر منه من أخطاء صدرت منه بالبنان ، أو تكلم بها باللسان ، وسواء قالها جاهلاً ثم علم ، أو قالها ناسياً ثم تذكر ، وسواء كان ذلك في السر أو في العلن ، فإن قيل ان الجهل والنسيان عذران لا يحاسب الإنسان بهما فلماذا اعتذر المؤلف معهما ؟ 

الجواب : ان الاعتذار ليس لذاتهما بل لأجل تقصيره عن الوصول للحق فالناظم اعتذر لكونه رأى نفسه مقصراً فأشبه الاتلاف الذي يستوي عمده وخطأه حتى في الحج عند الأئمة الأربعة خلافاً لشيخ الإسلام ، واعتذر أيضاً عن الأخطاء التي صدرت منه حال كونه متعمداً لها لكن لا يعلم ان الحق على خلافه ولهذا قال (فالقصد معروف ) يعني قالها قاصداً ألفاظها ومعانيها لكن خفي عليه الصواب ثم تبين له ، أو أنه ترتب على القول بهذه الأقوال لوازم لم ينتبه لها ثم انتبه فأعلن تراجعه واستغفاره . 

وبالمناسبة فإن المؤلف ليس الأوحد في هذا الباب فهناك أئمة كثيرون قالوا بأقوال في أيام الصبا ، وزمان الشباب ، وفي الأوقات الأولى لطلب العلم ثم تبين لهم خلاف ذلك ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية فقد تراجع عن مسائل كان يقول بها سواء كانت في الفقه أو في الاعتقاد . 

فمثال المسألة الفقهية انه كان يقول بالزيادة الواردة في قوله ( " إن كان جامداً فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم ، وإن كان مائعاً فلا تقربوه " ثم تبين له عدم صحة الزيادة فقال في الفتاوى (21/516)  : 

وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرنا ، ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من كلام النبي ( ، فلذلك رجعنا عن الافتاء بها بعد أن كنا نفتى بها أولا . فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل والبخاري والترمذي رحمة الله عليهما وغيرهما من أئمة الحديث قد بينوا لنا أنها باطلة ا0هـ. 

وأما مثال المسألة العقائدية فهو الصفات الاختيارية لله ، والزيارة الشرعية فشيخ الإسلام لم يكن يقول بقول أهل الحديث في أول الطلب بل كان يوافق المتكلمين ثم رجع عن ذلك ، ولهذا يقول في الفتاوى (6/258) : 

وأنا وغيري كنا على " مذهب الآباء " في ذلك !! نقول في " الأصلين " بقول أهل البدع ؛ فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ، فكان الواجب هو اتباع الرسول ؛ وان لا نكون ممن قيل فيه : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما ،زل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ( وقد قال تعالى ( قل : أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه اباءكم ( وقال تعالى : ( ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ، وصاحبهما في الدنيا معروفاً ، واتبع سبيل من أناب إلى (. 

فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبي المرسل ، وسبيل من أناب إلى الله فاتبعنا الكتاب والسنة كالمهاجرين والأنصار ؛ دون ما خالف ذلك من دين الآباء وغير الآباء ، والله يهدينا وسائر اخواننا إلى الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ( ا0هـ . 

وهكذا الناظم القرني ما الذي يضره إذا قال قولاً في أيام الطلب ثم تراجع كما فعل شيخ الإسلام !! هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الناظم لا يتبع هواه بل يتبع الحق حيث وجده . 

45 - والعذر يقبله الكرام وربنا **** هو أكرم المعطين في الإحسان 

هذا البيت تتمة لما سبق . 

وهنا يرد سؤال : لماذا يطلب القرني الاعتذار من الناس مع ان الذي يغفر الخطأ هو رب العالمين ؟ 

فالجواب : ان الاعتذار من الناس ليس لغفران الخطأ بل للسكوت عن الخوض في عرضه ، والطعن فيه بلا حق ، ولما قد يُتوهم هذا الوهم دفعـه الناظم بقوله ( وربنا هو أكرم المعطين ) فهو المحسن الحقيقي فإحسان الله عند الناظم وجودي ، وأما إحسان الخلق فهو إحسان عدمي وهو سكوتهم وحفظ لسانهم . 

46 – أشهـدت ربي والمـلائكة الألى **** حملوا العلوم بقوة وأمـان 

47- أني مع السلف الكرام وهديهم **** هل عاقل يرضى بنهج ثان 

في هذين البيتين يقرر الناظم أنه على عقيدة السلف كما سبق ان كرره ويشهد الله وكفى بالله شهيداً ، ويشهد الملائكة على ذلك أيضاً فلا يبقى على العبد إلا أن يسلم بما يقوله الناظم من تقريره معتقد السلف . 

ووصف الناظم الملائكة في شطر البيت الأول بالقوة لقوله تعالى ( ذو مرة ( أي ذو قوة (1). ، وبالأمانة لقوله تعالى : ( نزل به الروح الأمين ( (2).
وفي شطر البيت الثاني يسأل الناظم سؤالاً إنكاريا : هل عاقل يرضى بمنهج غير منهج السلف ؟ وبعد هذا التقرير يشرع في ذكر معتقده وبدأ بالإيمان . 

____________________________________________________

(1) تفسير القرطبي (17/85) . 

(2) تفسير القرطبي (13/138) .    

48- إيماننا عملٌ وقولٌ قبله **** عقد بقلبٍ عامر الإيقان 

هذا البيت يتعلق ببيان معتقد الناظم ومعتقد السلف في مسألة الإيمان ، وإنما بدأ بها لكونها من كبريات مسائل الاعتقاد ، وكثر اختلاف الناس فيه قديماً وحديثاً ، وهو أول خلاف وقع في هذه الأمة ، لكل هذه الأسباب بدأ بها الناظم . 

تعريف الإيمان لغة واصطلاحاً : 

أولاً : تعريف الإيمان لغة فقد عرفه الأزهري بالتصديق وحكى الاتفاق عليه فقال : واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه : التصديق . 

وقال الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف لأبيهم : ( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ( .  لم يختلف أهل التفسير أن معناه : وما أنت بمصدق لنا (1)  .

وقال ابن فارس : 

الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان : أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب ؛ والآخر التصديق(2)  .

وقال أبو عبيد الأزهري : 

وقوله ( ما أنت بمؤمن لنا ) أي بمصدق ، يقال : آمن به ، وآمن له (3)  .

_________________________________________________

(1) تهذيب الأزهري (15/514) . 

(2) معجم مقاييس اللغة (1/133) . 

(3) الغريبين في القرآن والحديث (1/110) . 

وقال ابن منظور : 

والإيمان بمعنى التصديق ، ضده التكذيب ، يقال : آمن به قوم ، وكذب به قوم ، فأما آمنته المتعدي فهو ضد أخفته . 

وقال ابن عباد : 

والإيمان التصديق في قوله تعالى ( وما أنت بمؤمن لنا ( أي بمصدق (1)  .

وقال الجوهري : 

والإيمان التصديق (2)  .

وقال صاحب القاموس : وآمن به إيماناً صدقه (3)  .

قال الزبيدي في شرحه : وهو الذي جزم به الزمخشري وغيرهم(4)  .

وقال الزمخشري : ( وما أنت بمؤمن لنا ) أي بمصدق(5)  .

وهذا القول وهو كون الإيمان لغة التصديق اختاره العلامة العثيمين في أحد قوليه حيث قال في تلخيص الحموية : والإيمان لغة : التصديق قال الله تعالى ( وما أنت بمؤمن لنا ) أي بمصدق لنا (6)  .

وقد اختار شيخ الإسلام في تعريف الإيمان اللغوي أنه بمعنى الإقرار ، لأنه رأي لفظة أقر أصدق في الدلالة على معنى الإيمان من غيرها من الألفاظ التي فسر بها 

__________________________________________________

(1) المحيط (10/414) 

(2) الصحاح (2/217) 

(3) ترتيب القاموس (1/182) . 

(4) تاج العروس (9/135) . 

(5) أساس البلاغة ص10 . 

(6) تلخيص الحموية ص111 . 

الإيمان ، لأمور وأسباب ذكرها رحمه الله ثم إنه ناقش باستفاضة وافية وبتحقيق متين قول من ادعى أن الإيمان مرادف للتصديق ، وذكر فروقاً بين التصديق والإيمان تمنع دعوى الترادف بينهما ، ثم خلص من ذلك إلى أن أولى تفسير لغوي للإيمان هو الإقرار(1)  .

أما الإيمان شرعاً : فهو عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وأصولهم التي اتفقوا عليها 

" ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل ، قول القلب واللسان ، وعمل القلب واللسان والجوارح " 

فهذه خمسة أمور اشتمل عليها مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة . 

فقول القلب هو تصديقه ويقينه ، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين ، وعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة ، والانقياد والإقبال على الله ، والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه . 

عمل اللسان ، وهو العمل الذي لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك من الأعمال التي تؤدى باللسان . 

وعمل الجوارح ، وهو العمل الذي لا يؤدى إلا بها مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضاة الله كنقل الخطا إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله ، وغير ذلك من الأعمال التي تؤدى بالجوارح(2) . 

_________________________________________________

(1) زيادة الإيمان ونقصانه للعباد ص17 . 

(2) المرجع السابق ص24. 

49- ويزيد بالطاعات من أعمالنا **** ومع المعاصي ظاهرُ النقصانِ

قرر الناظم أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة وقد دل على ذلك الآيات المتكاثرة ، والأحاديث المتواترة . 

قال تعالى : ( فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً (  ، قال تعالى : ( ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ( ، وقال تعالى : ( ويزداد الذين آمنوا إيماناً ( . 

وقد روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( : " الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان " 

وفي هذا دليل على أن الإيمان فيه أعلى وأدنى ، ,إذا كان كذلك كان قابلاً للزيادة والنقصان . 

وبين أن القول بزيادة الإيمان ونقصانه هو المأثور عن الصحابة والتابعين وجمهور السلف وهو مذهب المحدثين . 

يقول : " والمأثور عن الصحابة والتابعين وجمهور السلف ، وهو مذهب أهل الحديث ، وهو المنسوب إلى أهل السنة ، أن الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية " . 

وقال محيي السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله – " الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، الصلاة والزكاة والحج والبر كله من الإيمان ، والمعاصي تنقص من الإيمان(1)  .

_____________________________________________

(1)
صديق خان وأراؤه الاعتقادية د 0 أختر لقمان ص375 . 

وبعد تقرير معتقد أهل السنة في زيادة الإيمان يبقى أن نذكر أوجه الزيادة في الإيمان وهي على النحو الآتي : 

أولاً : الزيادة في أصل الإيمان أي التصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض فالعلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ، بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك ، فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه يتفاوت ، وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل كان بمنزلة قوله القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل . 

قال النووي بعد أن ذكر قول من قال إن التصديق لا يزيد ولا ينقص وإنه متى قبل الزيادة كان شكاً وكفراً ، قال : " والأظهر والله اعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ، ولا يتزلزل إيمانهم بعارض ، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال ، وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك ، فهذا مما لا يمكن إنكاره " 

ثانياً : إن أعمال القلوب كالمحبة والخشية والخشوع والذل والإنابة والتوكل والحياة والرغبة والرهبة والخوف والرجاء وغيرها يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيماً . وهي جميعها من أعمال الإيمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق سلف هذه الأمة . 

فالمحبة مثلاً الناس متفاوتون فيها ، ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام وهما خليلا الله وأشد الناس محبة له ، إلى أدنى الناس درجة في الإيمان كمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، وبين هذين الحدين من الدرجات ما لا يحصيه إلا رب الأرض النفاق أو سلب الإيمان كله " . 

ثالثاً : 

إن الأعمال الظاهرة يتفاضل الناس فيها وتزيد وتنقص وهذا شامل لأعمال اللسان ، كالتسبيح والتكبير والاستغفار والذكر وقراءة القرآن وغيرها ، وشامل لأعمال الجوارح ، كالصلاة والحج والجهاد والصدقة وغيرها فهذه الأعمال الظاهرة هي من الإيمان وداخلة في مسماه ، والتفاضل يقع فيها كما يقع في الأعمال الباطنة . 

قال شيخ الإسلام : " وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان ، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان …….." 

وقال : " وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فمتفق عليه وإن كان في دخوله في مطلق الإيمان نزاع ، والذي عليه أهل السنة والحديث أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص(1)  .

ولزيادة الإيمان أسباب منها : 

1- معرفة أسماء الله وصفاته : فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها وآثارها ازداد إيماناً بربه وحبا له وتعظيماً . 

2- النظر في آيات الله الكونية والشرعية : فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة والحكمة البالغة ازداد إيماناً ويقينه بلا ريب . 

___________________________________________________

(1)
زيادة الإيمان ونقصانه للعباد ص154 . 

3- فعل الطاعة : فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته ، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة . 

وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون ، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر . 

وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم . 

وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها لأن العمل من الإيمان فلا جرم أن يزيد بزيادته . 

4- ترك المعصية خوفاً من الله عز وجل : وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كان زيادة الإيمان بتركها أعظم ؛ لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه . 

وأما نقص الإيمان فله أسباب : 

1- الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته . 

2- الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية فإن ذلك يوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه . 

3- فعل المعصية : فينقص الإيمان بحسب جنسها ، وقدرها ، والتهاون بها ، وقوة الداعي إليها أو ضعفه . 

 فأما جنسها وقدرها : فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصة بالصغائر ، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم ، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة وهكذا . 

 وأما التهاون بها : فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه لكن فرطت منه المعصية . 

 وأما قوة الداعي إليها : فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها ، ولذلك كان استكبار الفقير ، وزنى الشيخ أعظم إثماً من استكبار الغني وزنى الشاب كما في الحديث : " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " وذكر منهم : " الأشيمط الزاني ، والعائل المستكبر " ، لقلة داعي تلك المعصية فيهما . 

4- ترك الطاعة : فإن الإيمان ينقص به والنقص به على حسب تأكد الطاعة فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم ، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة . 

ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين . 

1- نوع يعاقب عليه ، وهو ترك الواجب بلا عذر . 

2- ونوع لا يعاقب ، وهو ترك الواجب لعذر شرعي أو حسي وترك المستحب . 

فالأول : كترك المرأة لصلاة أيام الحيض . 

والثاني : كترك صلاة الضحى والله أعلم . (1)
________________________________________________

(1)
تلخيص الحموية للعلامة العثيمين ص194 . 

50 – أهلُ الكبائر لا نُكَفرُهُم **** فإن استحلوها فللكفران

اختلف العلماء – رحمهم الله – في تعريف الكبيرة على أقوال كثيرة ، تزيد عن عشرين قولاً ، وأكثرها متقاربة وبعضها أقوال ضعيفة . 

قال ابن القيم – رحمه الله - : " وأما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافاً لا يرجع إلى تباين وتضاد ، وأقوالهم متقاربة " 

وأولى الأقوال بالصواب ما رواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في قوله تعالى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ( الآية . قال : "الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار ، أو غضب ، أو لعنة ، أو عذاب وهذا اختيار شيخ الإسلام . 

ويعتقد أهل السنة والجماعة أن من ارتكب كبيرة – خلا الشرك – ولم يستحلها ، فإنه لا يكفر ، بل يسمى مؤمناً ناقص الإيمان ، وبعضهم يعبر عن ذلك بقوله : " مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته " ، وأما من مات مصراً عليها ، فإنه تحت مشيئة الله تعالى ، إن شاء غفر له ذنبه ابتداء ، وأدخله الجنة تفضلاً منه سبحانه ، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يخرجه من النار ، ويدخله الجنة لأن النار لا يخلد فيها موحد . 

قال الإمام أحمد – رحمه الله - : " والكف عن أهل القبلة ولا تكفر أحداً منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام " 

وقد بوب البخاري – رحمه الله – في صحيحه بقوله : " باب المعاصي من أمر الجاهلية ، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك " 

وقال ابن جرير الطبري – رحمه الله - : 

" إن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه ما لم تكن كبيرته شركاً بالله " . 

وقال شيخ الإسلام في سياق مذهب أهل السنة : 

" وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج ، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ، ولا يخلدونه في النار ، كما تقوله المعتزلة ، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ، ولا يسلب مطلق الاسم . (1)   

وقال ابن رجب رحمه الله تعالى : " وقد اختلف العلماء في مرتكب الكبائر : هل يسمى مؤمناً ناقص الإيمان أم لا يسمى مؤمناً ، وإنما يقال هو مسلم ، فليس بمؤمن ؟ على قولين : وهما روايتان عن أحمد رحمه الله ، فأما من ارتكب الصغائر فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية بل هو مؤمن ناقص الإيمان ، ينقص إيمانه بحسب ما ارتكب من ذلك ، والقول بأن مرتكب الكبائر يقال له : مؤمن ناقص الإيمان مروي عن جابر بن عبدالله ، وهو قول ابن المبارك وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم . 

والقول بأنه مسلم ليس بمؤمن مروي عن أبي جعفر محمد بن علي ، وذكر بعضهم أنه المختار عند أهل السنة " 

___________________________________________________

(1)
عقيدة ابن عبد البر في التوحيد للإيمان للغصن ص508 . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً : " وقوله ( : ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له " صريح في أن الكبائر من لقي الله بها كانت تحت مشيئته ، وهذا يدل على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها ، فإن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض ، لا سيما من بايعهم لنبي ( وخرج من ذلك من لقي الله وقد تاب منها بالنصوص الدالة من الكتاب والسنة على أن من تاب إلى الله تاب الله عليه وغفر له ، فبقي من لم يتب داخلاً تحت المشيئة . (1)
__________________________________________________

(1)
ابن رجب وأثره في توضيح عقيدة السلف د 0 عبدالله العقيلي (2/543) . 

51- ونطيع آل الأمر فيما  لم  يكنُ **** أمـرٌ بمعصيـةِ ولا نُكـرانِ

52-نأبى الخروج عليه لو ظلم جرى **** فالصبر مطلوب من الإنسان  

53-ما لم نـر كفراً بواحـاً ظاهراً **** لا يختلـف في أمـره إثنـان 

يقول الناظم في رسالته ( هذه عقيدتي ) : 

والذي اعتقده من الصغر وأدين الله به اعتقاد البيعة لولاة الأمر في هذا البلاد ، مقتدياً في ذلك بعلمائنا ، مقتفياً في ذلك سلفنا الصالح ، وهذا الذي تعلمته ودعوت إليه ، وهو معتقد أهل السنة والجماعة ، وكما بسط ذلك صاحب الطحاوية ، وشيخ الإسلام في منهاج السنة ، وفي فتاويه ورسائله ، والشيخ المجدد الإمام محمد بن عبدالوهاب وأئمة الدعوة وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : " اسمع واطع وإن ولي عليك عبد حبشي " الحديث . 

ولما سأله بعض أصحابه عن الخروج على الولاة الظلمة قال : " لا ، إلا أن تروا كفراً بواحاً  عندكم فيه من الله برهان " 

وطاعة الوالي المسلم في طاعة الله ، والصبر على ما قد يحصل من ظلم وجور ، وعدم الخروج عليه هي عقيدة أهل السنة والجماعة ، بل يصلي وراءهم ، ويجاهد معهم ، ويدعى لهم ، ولا تشق العصا عليهم ، ولا تجعل ذنوبهم سبباً للخروج عليهم ، ما لم تصل إلى الكفر الظاهر الصريح ، وهذا الذي تعلمناه واعتقدناه ورضينا به ا0هـ . 

وفي هذا الكلام غنية  فإن طاعة ولاة الأمور واجبة بالدلالات الكثيرة ، ويحرم الخروج عليهم إلا ان أتوا بكفر بواح وبشرط وجود القدرة حتى لا تكون فتنة يراق فيها الدماء ، وتزهق فيها الأنفس . 

والبيعة لهم ثابتة إما حقيقة وإما حكماً بعدم الخروج عليهم والسمع والطاعة لهم لكن هل يجب شرعاً طاعتهم في كل أمر بمعنى ان مخالفتهم توقع في الإثم .  

فيه تفصيل فإن الإمام قد يأمر بشيء واجب أو محرم أو مكروه أو مباح او مندوب فإن أمر بمحرم فلا يطاع وإن أمر بواجب فهو واجب بأصل الشرع وإن أمر بمندوب أو مباح أو مكروه فاختلف العلماء في ذلك وأنقل كلاماً مفيداً لبعض العلماء في ذلك : 

1- قال ابن مفلح في الفروع ص158 ( وظاهر كلامهم : لا يلزم الصوم بأمره ، مع أن في المستوعب وغيره تجب طاعته في غير المعصية ، وذكر بعضهم (ع) ولعل المراد : في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقاً ، ولهذا جزم بعضهم : تجب في الطاعة وتسن في المسنون ، وتكره في المكروه وذكر أبو الوفاء وأبو المعالي : لو نذر الإمام الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه في نفسه وليس له إن يلزم غيره بالخروج معه . 

2- قال با علوي في كتابه بغية المسترشدين ( يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً ولكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهرا فقط أيضاً ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطناً أنه يأثم والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأنه فيه خسة بذوي الهيئات وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب ) . 

3- قال الألوسي في تفسيره (5/6) : ( وهل يشمل المباح أم لا ؟ فيه خلاف ، فقيل أنه لا يجب طاعتهم فيه لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم ما حلله الله تعالى ولا يحلل ما حرمه تعالى ، وقيل : تجب أيضاً كما نص عليه الحصكفي وغيره ، وقال بعض محققي الشافعية : يجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يأمر بمحرم ، وقال بعضهم : الذي يظهر أن ما أمر به مّما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً فقط بخلاف ما فيه ذلك فإنه يجب باطناً أيضاً ، وكذا يقال في المباح الذي فيه ضرر للمأمور به . 

54- ونُمر أخبار الصفات كما أتـتُ **** من غير تأويلٍ ولا جُحدانِ

55- والقولُ في تلك الصفات كقولنا **** في الذات قولُ العالم الربانيِ

هذه عقيدة الناظم في صفات الله وهي الإيمان بما ثبت من غير تأويل لها ولا جحود ، ومراده بالتأويل هنا صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المعنى المرجوح(1) .  

ثم ذكر الناظم قاعدة عظيمة في هذا الباب أخذها من شيخ الإسلام في التدمرية وهي أن " القول في الصفات كالقول في الذات " 

يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتاً لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين ، لأن القول في الصفات كالقول في الذات ، وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل ، وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم . 

فيقال لأهل التمثيل ألستم تثبتون لله ذاتاً بلا تمثيل فأثبتوا له صفات بلا تمثيل . 

ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم : ألستم تقولون بوجود ذات لا تشبه الذوات فكذلك قولوا بصفات لا تشبه الصفات . 

مثال ذلك : إذا قال : إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه ؟ 

فيقال له : القول في الصفات كالقول في الذات فأخبرنا كيف ذاته؟ 

فإن قال : لا أعلم كيفية ذاته . 

قيل له : ونحن لا نعلم كيفية استوائه . 

وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم 

____________________________________________________

(1) تقريب التدمرية للعلامة العثيمين ص86 . 

الكيفية ، كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية ، كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء : " الاستواء معلوم والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة "(1)
___________________________________________________

(1)
تقريب التدمرية ص41 . 

56- نروي أحاديث الوعيد كما أتتْ **** والوعد نقبله من الديانِ

الوعد في اللغة : يكون بالخير والشر . 

وأما الوعيد : فلا يكون إلا بالشر . 

والمراد بالوعد : النصوص المتضمنة وعد الله لأهل طاعته بالثواب والجزاء الحسن والنعيم المقيم . 

ويعرف أهل الكلام الوعد بأنه : كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو دفع ضرر عنه في المستقبل . 

وأما الوعيد : فالمراد به : النصوص التي فيها توعد للعصاة بالعذاب والنكال . 

ويعرفه المتكلمون بأنه : كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغير أو تفويت نفع عنه في المستقبل " 

وإذا تقرر لدينا معنى الوعد والوعيد والمراد بهما فاعلم أنه جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ( كثير من الآيات والأحاديث التي تدل على وعد الله عز وجل للمؤمنين والمطيعين بالثواب الجزيل ، وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، ووعدهم بألوان من الأجر والجزاء ومغفرة الذنوب فيما دون الشرك ، وتكفير السيئات وإبدالها حسنات ونحو ذلك . 

فمن النصوص الواردة في ذلك قوله عز وجل : ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ( 

ومن نصوص الوعد بغفران الذنوب وتكفير السيئات : قوله عز وجل : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ( ، وقوله عز وجل : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ( وقوله ( : ( من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار ) رواه مسلم . 

وقوله ( :" ما من عبد قال : لا إله إلا الله ؛ ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة - قال الراوي– وإن زنى وإن سرق ؟ قال : وإن زنى وإن سرق " رواه مسلم . 

كما ورد فيهما أيضاً آيات وأحاديث كثيرة ، تتضمن الوعيد الشديد بالعذاب الأليم والخلود في النار لأهل الفسق والمعاصي وأصحاب الكبائر ووصفهم بالكفر والفسق والضلال ونحو ذلك ، كما في قوله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ( ، وقوله سبحانه : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا ( ، وقوله : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ( ، ونحو قوله ( : "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ………." ، وقوله : " سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر " . 

الحاصل أن النصوص الواردة في الوعد والوعيد كثيرة ، سواء في كتاب الله عز وجل ، أو من سنة رسوله ( . 

تجاه هذه النصوص وما شابهها افترق الناس في باب الوعد والوعيد إلى طرفين وواسطة : 

طرف غلب نصوص الوعد ، وأغفل نصوص الوعيد ، وهم المرجئة الخالصة ، فقالوا : كل ذنب سوى الشرك فهو مغفور واحتجوا بقوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء( ، وقالوا : لا يضر مع الإيمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة . 

والطرف المقابل لهم وهم الخوارج والمعتزلة قالوا : لابد أن ينجز الله وعده ووعيده ، ولا يصح أن يخلف أيا منهما . وهؤلاء قد ضلوا في الوعد والوعيد جميعاً . فأما ضلالهم في الوعيد فواضح ، حيث جرهم قولهم به إلى إكفار أصحاب الكبائر أو إخراجهم من الإيمان عند المعتزلة إلى الفسق ووجوب إدخالهم النار وتخليدهم فيها ، وقالوا : إنه لا يجوز أن يغفر الله لهم إذا لم يتوبوا ، ويكفي أن قولهم هذا يناقض قول الله عز وجل : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ( فمن أين لهم أنه سبحانه لا يشاء المغفرة لهم ، مع كونهم ليسوا كفاراً على مذهب المعتزلة ، وليسوا مشركين على مذهب الإباضية وطوائف من الخوارج ، والنص إنما دل على عدم المغفرة للمشرك به سبحانه ، والذين لا يغفر لهم هم الكافرون والمشركون . 

وأما ضلالهم في الوعد : فلإيجابهم ذلك على الله سبحانه بطريق الاستحقاق والعوض يقول القاضي عبد الجبار : ( اعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقّة ، فلابد أن يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله …..) .

أما أهل السنة الذين يمثلون نقطة التوازن بين الطرفين ، فإنهم يأخذون بنصوص الوعد والوعيد ، فيجمعون بين الخوف والرجاء ، لم يفرطوا في نصوص الوعيد كالمرجئة الخالصة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب ولم يغلوا غلو الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد فكان قولهم في الوعيد أنه : ( يجوز أن يعفو الله عن المذنب ، وأنه يخرج أهل الكبائر من النار فلا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد ) 

وقالوا في الوعد : إن الله لا يخلف وعده ، وإنه لابد أن يثيب أهل الإيمان به وأهل طاعته بحكم وعده لهم بذلك ، لا بحكم استحقاقهم عليه فإن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئاً . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" وأما الاستحقاق ؛ فهم يقولون : إن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئاً ، وليس له أن يوجب على ربه شيئاً لا لنفسه ولا لغيره ، ويقولون : إنه لابد أن يثيب المطيعين كما وعد ؛ فإنه صادق في وعده ولا يخلف الميعاد " 

وقال في موضع آخر : ( واتفقوا على أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجباً بحكم وعده ؛ فإنه الصادق في خبره الذي لا يخلف الميعاد ). (1)  

___________________________________________________

(1)
وسطية أهل السنة د 0 محمد باكريم ص358 

57- والمولدُ المزعوم لا نرضى به **** أفتى ببدعته أولوا العرفان 

ومن الذين أفتوا ببدعيته سماحة العلامة ابن باز رحمه الله حيث قال :

أما هذه الاحتفالات الشائعة فهي غير جائزة ، بل هي من البدع المحدثة في الدين ؛ لأن الرسول ( لم يفعلها ولا خلفاؤه الراشدون ، ولا غيرهم من الصحابة – رضوان الله على الجميع – ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة ، وهم أعلم الناس بالسنة ، وأكمل حباً لرسول الله ( ومتابعة لشرعه ممن بعدهم ، وأول من ابتدعها فيما بلغنا هم الفاطميون في القرن الرابع الهجري ، وهم معروفون بالعقيدة الفاسدة وإظهار التشيع لأهل البيت والغلو فيهم ، وقد ثبت عن النبي ( أنه قال : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أي : مردود عليه ، وقال في حديث آخر : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواخذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة " . 

ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع والعمل بها وقد قال الله سبحانه في كتابه ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( ، وقال عز وجل : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ( ، وقال سبحانه : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ( وقال تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم( ، وقال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ( والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه : أن الله سبحانه لم يكمل الدين لهذه الأمة ، وأن الرسول ( لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به زاعمين أن ذلك مما يقرب إلى الله . وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه ، وعلى رسوله ( ، والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة ، والرسول ( قد بلغ البلاغ المبين ، ولم يترك طريقاً يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه للأمة ، كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبدالله بن عمرو رضي الله نهما قال : قال رسول الله ( : " ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ، وينذرهم شر ما يعلمه لهم " رواه مسلم في صحيحه(1) . 
____________________________________________________

(1)
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي لمجموعة من العلماء (2/394) . 

58- أنهاك عند شد الرحال لقبره **** واقرأ مُصَنَّفَ عالمٍ حرانيِ

أي شيخ الإسلام حيث قال : 

وشد الرحل إلى مسجده مشروع باتفاق المسلمين كما في الصحيحين عنه انه قال : " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا " وفي الصحيحين عنه أنه قال : " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام " فإذا أتى مسجد النبي ( فإنه يسلم عليه وعلى صاحبيه ، كما كان الصحابة يفعلون .

وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي دون الصلاة في مسجده فهذه المسألة فيها خلاف فالذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع ، ولا مأمور به ؛ لقوله ( :" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى " ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوفاء به ؛ بخلاف السفر إلى المساجد الثلاثة لا للصلاة فيها والاعتكاف ، فقد ذكر العلماء وجوب ذلك في بعضها – في المسجد الحرام – وتنازعوا في المسجدين الآخرين . 

فالجمهور يوجبون الوفاء به في المسجدين الآخرين : كمالك والشافعي وأحمد ؛ لكون السفر إلى الفاضل لا يغني عن السفر إلى المفضول وأبو حنيفة إنما يوجب السفر إلى المسجد الحرام ؛ بناء على أنه إنما يوجب بالنذر ما كان جنسه واجب بالشرع ، والجمهور يوجبون الوفاء بكل ما هو طاعة ؛ لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ( أنه قال : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه " بل قد صرح طائفة من العلماء كابن عقيل وغيره بأن المسافر لزيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وغيرها لا يقصر الصلاة في هذا السفر ؛ لأنه معصية ، لكونه معتقداً أنه طاعة وليس بطاعة ، والتقرب إلى الله عز وجل بما ليس بطاعة هو معصية ؛ ولأنه نهى عن ذلك والنهي يقتضي التحريم . 

ورخص بعض المتأخرين في السفر لزيارة القبور كما ذكر أبو حامد في " الأحياء " وأبو الحسن بن عبدوس ، وأبو محمد المقدسي وقد روى حديثاً رواه الطبراني من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله ( : " من جاءني زائراً لا تنزعه إلا زيارتي كان حقاً على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة " لكنه من حديث عبدالله بن عبدالله بن عمر العمري ، وهو مضعف ولهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد من السلف والأئمة وبمثله لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء المسلمين والله أعلم(1) . 
____________________________________________________

(1)
الفتاوى (27/28) . 

59- أهلُ التصوفِ لا تُلِمَّ بدارهمْ **** فالزيغُ منسوجٌ مع القُمصانِ

هناك آراء كثيرة في تعريف التصوف واشتقاق الاسم وأرجحها ما ينسبها إلى لبس الصوف لأنه دأب الأنبياء والمرسلين عليهم السلام فأضافتهم إلى ظاهر اللبسة كان ذلك اسماً مجملا عاماً ولأن لبس الصوف كان دأب الأنبياء عليهم السلام والصديقين وشعار المساكين المتنسكين . 

وهذا ما يرجحه ابن تيمية مستبعداً باقي التعليلات والتفسيرات السابقة مفنداً إياها موضحاً الأسباب في كل حالة . لأنه لو كان نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله لقيل صفى ، وإذا قيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله لكان الاسم الصحيح ( صفوى ) وإذا كانت النسبة إلى صوفه ابن بشير من القبلة المجاورة لمكة منذ الزمن القديم الذين ينسب إليهم النساك فإنه قول ضعيف لأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لعرف هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم كما لا يرضى صوفى أن يكون مضافاً إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام . 

فالأصح إذن عنده هو أن الصوفية نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوف فقيل في أحدهم ( صوفى ) . 

وليس طريقهم مقيداً بلباس الصوف ولا هم أوجبوا ذلك ولا علقوا الأمر به ، لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال(1) . 
أما تاريخ ظهور الصوفية ، فإن لفظ " الصوفية " لم يكن معروفاً على عهد الصحابة بل لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة المفضلة وإنما اشتهر بعد القرون 

___________________________________________________

(1)
التصوف والاتجاه السلفي في العصر الحديث د 0 مصطفى حلمي ص10 .  

الثلاثة الأول . 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أول ظهور الصوفية من البصرة بالعراق ، وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة ما لم يكن في سائر أهل الأمصار . 

مذاهب الصوفية : 

يمكن تقسيم مذاهب الغلاة من الصوفية إلى ثلاثة أقسام : 

1- القسم الأول : أهل المذهب الإشراقي وهو الذي غلبت فيه الناحية الفلسفية على ما عداها مع الزهد ، والمقصو بالمذاهب الإشراقي ، الإشراق النفسي الذي يفيض في القلب بالنور ، والذي يكون نتيجة للتربية النفسية والرياضة الروحية وتعذيب الجسم لتنقية الروح وتصفيتها ويمكن أن تكون هذه الصفة يشترك فيها جميع الصوفية وأهل هذا القسم توقفوا عند هذا الحد ولم يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من القائلين بالحلول ووحدة الوجود ولكن هذا الأسلوب مخالف لتعاليم الإسلام وهو مأخوذ من الديانات المنحرفة كالبوذية وغيرها . 

2- المذهب الثاني : مذهب الحلول وهم القائلون بأن الله يحل في الإنسان – تعالى الله عن ذلك – وقد نادى بذلك بعض الغلاة من الصوفية كالحسين بن منصور الحلاج الذي أفتى العلماء بكفره وقتله وقد قتل وصلب سنة 309هـ وقد نُسب إليه قوله 

سبحان من أظهر ناسوته *** سر سنا لاهوته الثاقب 

ثم بدا في خلقه ظاهراً **** في صورة الآكل والشارب 

حتى لقد عاينه  خلقه **** كلحظة الحاجب بالحاجب 

3- المذهب الثالث : القول بوحدة الوجود وهو يقرر أن الموجود واحد في الحقيقة وكل ما نراه ليس إلا تعينات لذات الإلهية وزعيم هذه الطائفة ابن عربي الحاتمي الطائي المدفون بدمشق والمتوفى سنة 638هـ ويقول في ذلك في كتابه الفتوحات المكية : 

العبد  رب والرب عبد **** ياليت شعري من المكلف 

إن قلت عبد فذاك حق **** أو قلت رب أني يكلف 


ويقول أيضا في الفتوحات : 

" إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا غير الله " . 

وابن عربي هذا يلقبه الصوفية بالعارف بالله ، والقطب الأكبر ، والمسك الأذفر ، والكبريت الأحمر ، مع قوله بوحدة الوجود وغيرها من الطامات ، فإن يمدح فرعون ويحكم بأنه مات على الإيمان ويذم هارون على إنكاره على قومه عبادة العجل مخالفاً بذلك نص القرآن(1) . ويرى ان النصارى إنما كفروا لأنهم خصصوا عيسى بالألوهية ولو عمموا لما كفروا.

على أن الحق والإنصاف يقتضي ان من الصوفية من التزم بالكتاب والسنة ، واجتهد في الطاعة وقد بين شيخ الإسلام أنه إذا وقف عليهم فلابد من شروط لاستحقاق هذا الوقف وكلامه رحمه الله أعدل ما قيل

___________________________________________________

(1)
حقيقة الصوفية د 0 محمد المدخلي ص18 . 

 في الصوفية فقال : 

ولأجل ما وقع في كثير منهم من الاجتهاد والتنازع فيه تنازع الناس في طريقهم ؛ فطائفة ذمت " الصوفية والتصوف " وقالوا : أنهم مبتدعون ، خارجون عن 

السنة ، ونقل عن طائفة من الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف ، وتبعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والكلام . 

وطائفة غلت فيهم ، وادعوا أنهم أفضل الخلق ، وأكملهم بعد الأنبياء وكلا طرفي هذه الأمور ذميم . 

و " الصواب " أنهم مجتهدون في طاعة الله ، كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ، ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده ، وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين وفي كل من الصنفين من قد يجتهد فيخطىء ، وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب . 

ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه ، عاص لربه . 

وقد انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزندقة ؛ ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم : كالحلاج مثلاً ؛ فإن أكثر مشائخ الطريق أنكروه ، وأخرجوه عن الطريق . مثل : الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغيره . كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي ؛ في " طبقات الصوفية " وذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد . 

فهذا أصل التصوف ثم انه بعد ذلك تشعب وتنوع وصارت الصوفية " ثلاثة أصناف " صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم . 

فأما " صوفية الحقائق " : فهو الذين وصفناهم . 

وأما " صوفية الأرزاق " فهم الذين وقفت عليهم الوقوف . 

كالخوانك فلا يشترط في هؤلاء أن يكونوا من أهل الحقائق . فإن هذا عزيز وأكثر أهل الحقائق لا يتصفون بلزوم الخوانك ؛ ولكن يشترط فيهم ثلاثة شروط : 

( أحدها ) العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم . 

و ( الثاني ) التأدب بآداب أهل الطريق وهي الآداب الشرعية في غالب الأوقات وأما الآداب البدعية الوضعية فلا يلتفت إليها . 

و ( الثالث ) أن لا يكون أحدهم متمسكاً بفضول الدنيا فأما من كان جماعاً للمال أو كان غير متخلق بالأخلاق المحمودة ولا يتأدب بالآداب الشرعية أو كان فاسقاً فإنه لا يستحق ذلك . 

وأما " صوفية الرسم " فهم المقتصرون على النسبة فهمهم في اللباس والآداب الوضعية ، ونحو ذلك فهؤلاء في الصوفية بمنزلة الذي يقتصر على زي أهل العلم وأهل الجهاد ونوع ما من أقوالهم وأعمالهم بحيث يظن الجاهل حقيقة أمره أنه منهم وليس منهم . 

____________________________________________________

(1)
الفتاوى (11/19) . 

60- وكذا الخوارجُ هم كلابُ النار قد **** ورد الحديث فلا تكن متواني

61- فأبو سعيـدٍ قـد  روى في مسلمٍ **** وروى عليُّ  بمسندِ الشيباني 

تعريف الخوارج لغة واصطلاحاً :  

1-في اللغة : الخوارج في اللغة جمع خارج وخارجي اسم مشتق من الخروج وقد أطلق علماء اللغة كلمة الخوارج في آخر تعريفاتهم اللغوية في مادة " خرج " على هذه الطائفة من الناس معللين ذلك بخروجهم عن الدين أو على الإمام علي أو لخروجهم على الناس " 

2-في الاصطلاح : اختلف العلماء في التعريف الاصطلاحي للخوارج وحاصل ذلك : 

1- منهم من عرفهم تعريفاً سياسياً عاماً ، اعتبر الخروج على الإمام المتفق على إمامته الشرعية خروجاً في أي زمن كان . 

قال الشهرستاني : " كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة في كل زمان " 

2- ومنهم من خصهم بالطائفة الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه قال الأشعري " والسبب الذي سعوا له خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب " 

زاد ابن حزم بأن اسم الخارجي يلحق كل من أشعة الخارجين على الإمام علي أو شاركهم في آرائهم في أي زمن وهو يتفق مع تعريف الشهرستاني "(1) .
وقد ورد في ذمهم أحاديث منها ما ذكره الناظم : 

عن أبي سعيد الخدري قال : " بعث علي ، وهو باليمن ، بذهبة في تربتها ، إلى رسول الله ( ، فقسمها رسول الله ( بين أربعة نفر : الأقرع ابن حابس الحنظلي ، وعيينة ابن بدر الفزاري ، وعلقمة ابن علاثة العامري ، ثم احد بني كلاب ، وزيد الخير الطائي ، ثم احد بني نبهان ، قال : فغضبت قريش ، فقالوا : أتعطي صناديد نجد وتدعنا ؟ فقال رسول الله ( :" إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم " ، فجاء رجل كث اللحية ، مشرف الوجنتين ، غائر العينين ، ناتىء الجبين محلوق الرأس ، فقال : اتق الله ، يا محمد ! قال : فقال رسول الله ( : " فمن يطع الله إن عصيته ، أيامنني على أهل الأرض ولا تأمنوني " قال : ثم أدبر الرجل ، فاستأذن رجل من القوم في قتله ، ( يرون أنه خالد بن الوليد ) فقال رسول الله ( : " إن من ضئضىء هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يقتلون أهل الإسلام ، ويدعون أهل الأوثان ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد "(2) . 

والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده أيضاً كما قال الناظم(3) .
____________________________________________________

(1) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام د0غالب العواجي (1/66) .

(2) رواه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفاتهم . 

(3) مسند أحمد ، تحقيق حمزة الزين (10/14،215) . 

62- قدرية جبرية قد بُدِّعوا **** إذ أعرضوا عن منهجِ القرآن

تكلم الناظم عن فرقتين هما : 

1- القدرية ، 2- الجبرية 

أولاً : القدرية : 

للقدرية إطلاقان ، خاص وعام . 

فالقدرية بالمعنى الخاص : هم المنكرون للقدر ( أي المكذبون بتقدير الله تعالى لأفعال العباد أو بعضها ) أي : الذين قالوا : لا قدر ( من الله ) والأمر أنف أي مستأنف ليس لله فيه تقدير سابق كما سيأتي بيانه . 

والقدرية بالمعنى العام : هم الخائضون في علم الله تعالى وكتابته ومشيئته وتقديره وخلقه بغير علم ، وبخلاف مقتضى النصوص وفهم السلف ويشمل ذلك الأصناف التالية : 

1- القدرية النفاة الذين أنكروا القدر أو بعضه ( المعبدية والغيلانية والمعتزلة) 

2- الجبرية الذين زعموا أن الإنسان لا اختيار له ألبته ( الجهمية ) . 

3- المعترضة والمشككة في القدر ( طوائف كثيرة ) . 

4- الذين خاضوا في مسألة الكسب والاستطاعة بخلاف ما عليه السلف (الأشاعرة ومن سلك سبيلهم ) . 

والقدرية كغيرها من سائر الفرق بدأت مقولاتها قليلة وحذرة ، ثم تطورت واتسعت ، وتجذرت حتى صارت لها أصول وقواعد وشعب ومقولات وفرق ودعاة . 

ويمكننا تلخيص المراحل التي مرت بها القدرية بما يلي : 

1-المرحلة الأولى : ( ظهور القدرية الأولى ) : 

وتتمثل في مقولات معبد الجهني ت (80) وأتباعه ، ثم غيلان الدمشقي وأتباعه ت (105)وتتخلص بأن الله تعالى ( بزعمهم ) لم يقدر أفعال العباد ولم يكتبها ، ولأن الأمر أنف ( أي مستأنف ) لم يكن في علم الله ولا تقديره السابق ) . 

وكانت بدايات كلامهم في هذا بعد سنة 63 هـ وهو تاريخ نشأة القدرية الأولى ، إذن فالقدرية الأولى هم ( الذين أنكروا علم الله السابق ، وزعموا أن الله تعالى لم يقدر أفعال العباد سلفاً ، ولم يعلمها ولم يكتبها في اللوح المحفوظ ، وأن الأمر أنف ( أي مستأنف ) ليس بتقدير سابق من الله تعالى مما استقل العباد بفعلها ) وهذه مقولة غالية في القدر حيث تنكر العلم والكتابة وتقدير عموم أفعال المكلفين خيرها وشرها فيما يظهر ) . 

هذا أول أمرهم ، فلما أنكر الأئمة هذا القول صار جمهور القدرية . 

غيلان الدمشقي المقتول سنة 105 تقريباً : 

غيلان الدمشقي هو الرجل الثاني بعد معبد الجهني من رؤوس بدعة القدرية وقد ظهرت مقولته بالشام وافتتن بها خلق وتأثر بها عدد من أهل العلم والفضل ومنهم ثور بن يزيد ت 105 ومكحول الشامي ت بضعة عشر ومائة ولكنه رجع . 

2- المرحلة الثانية : القدرية الثانية ( المعتزلة والجهمية ومن تابعهم ) : 

ظهرت القدرية الثانية بظهور المعتزلة في أول القرن الثاني الهجري وتتمثل بمقولات المعتزلة والجهمية وأهل الكلام في القدر ، فالقدرية في هذه المرحلة توسعت مقالاتها وتشعبت بين الفرق على النحو التالي : 

I- شعبة صارت ضمن المعتزلة القائلين بأن الإنسان مقدر أفعاله وهو خالقها ومنشؤها ، ولم تقدر عليه قبل ، وهذه هي وريثة ( القدرية الأولى ) النفاة . 

II- وشعبة منها صارت في الجهمية الجبرية القائلين بأن الإنسان مجبور على أفعاله كالريشة في مهب الريح ، فلا اختيار له ، وهذه هي ( القدرية الجبرية الخالصة ) وقد ظهرت فيما بعد في عقائد كثير من المتصوفة والفلاسفة . 

ج-
وشعبة ثالثة صارت أقرب إلى الجبرية ، وهم القائلون بالكسب من الأشاعرة ومن سلك سبيلهم(1) . 

وأما الجبرية فأساس مذهبهم يرتكز على رجلين . 

الأول كما يليق بجلاله وعظمته ( جعد بن درهم ) صاحب المذهب والثاني (جهم بن صفوان ) ناشر المذهب . 

اولاً : ( جهم بن صفوان ) الناشر كان يقول : أن الإنسان مجبور في أفعاله وأنه لا اختيار له ولا قدرة وأنه كالريشة المعلقة في الهواء إذ تحرك تحركت وإذا سكن سكنت وإن الله سبحانه قدر عليه أعمالاً لابد أن تصدر منه وجادل جهم في مذهبه ( مقاتل) المفسر(2) . 

_________________________________________________

(1) القدرية والمرجئة د 0 ناصر العقل . 

(2) التآليف بين الفرق لمحمد حمزة ص167. 

قال الشهرستاني : 

الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى والجبرية أصناف فالجبرية الخالصة : هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً والجبرية المتوسطة : هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرا ما في الفعل ، وسمى ذلك كسباً فليس بجبري . (1) .

وكلام الشهرستاني في ان القول بالكسب ليس جبراً فرار من وصف المخالفين له بذلك حتى إن بعض الأشعرية قالوا بأن الكسب هو الجبر ، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام أيضاً(2) . 

____________________________________________________

(1) الملل والنحل (1/85) . 

(2) انظر منهج الشهرستاني في الملل لمحمد السحيباني ص357.

63- وطوائفُ الإرجاءِ شَرُّ طوائفٍ **** جاءوا بقولٍ ظاهرِ البطلان 

كلام الناظم هنا عن المرجئة الخالصة والإرجاء على معنيين : 

أحدهما : بمعنى التأخير كما في قوله تعالى : ( قالوا أرجه وأخاه ) أي أمهله وأخره . 

والثاني : إعطاء الرجاء . 

أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد . 

وأما بالمعنى الثاني فظاهر ، فإنهم كانوا يقولون : لا تضر مع الإيمان المعصية ، كما لا تنفع مع الكفر طاعة . 

وقيل الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضي عليه بحكم ما في الدنيا ، من كونه من أهل الجنة ، أو من أهل النار فعلى هذا المرجئة والوعيدية فرقتان متقابلتان . 

وقيل الإرجاء : تأخير علي رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الرابعة فعلى هذا المرجئة والشيعة فرقتان متقابلتان . 

والمرجئة أربعة أصناف : مرجئة الخوارج ، ومرجئة القدرية ، ومرجئة الجبرية والمرجئة الخالصة ، ومحمد بن شبيب ، والصالحي ، والخالدي من مرجئة القدرية وكذلك الغيلانية أصحاب غيلان الدمشقي ، أول من أحدث القول بالقدر والإرجاء ونحن إنما نعد مقالات المرجئة الخالصة منهم(1) .  

______________________________________________

(1)
الملل والنحل للشهرستاني (1/139) .

وقد نقل شيخ الإسلام أقوال الأئمة في ذم المرجئة فقال : 

قال إبراهيم النخعي : " لفتنتهم عندي أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارق يعني المرجئة " . 

وقال الزهري : " ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه ، يعني الإرجاء " . 

وقال الأوزاعي : " كان يحيى وقتادة يقولان : ليس من الأهواء شيء أخوف على الأمة من الإرجاء " . 

وقال شريك في المرجئة : " هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثاً ، ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى " . 

وقال سفيان الثوري : " تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سامري " . 

وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال : " أنا أكبر من ذلك " . 

وقال سعيد بن جبير لذر الهمذاني : " أما تستحي من رأي أنت أكبر منه "(1) . 

_______________________________________________

(1)
الفتاوى (7/395) . 

64- والأشعريّ له نُقول غَثةٌ **** تأويلُه من أرخصِ الهذيان

الألف واللام في ( الأشعري ) إما ان يكون للعهد فيقصد به أبو الحسن قبل رجوعه لمذهب السلف على القول بمرحلة البرزخ(1) .، وإما ان يكون للجنس أو الاستغراق ويقصد به الأشاعرة ، ولكون الذين اعتنقوا هذا المذهب كثيرين فأود ان أقف مع معتقداتهم وسوف يكون الكلام عليها على النحو الآتي :

أولاً : توحيد الربوبية : 

1-أول واجب على المكلف : 

ذهبوا إلى انه النظر أي ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بترتيبهما إلى علم مجهول كالعالم متغير ، وكل متغير حادث ، فالعالم حادث(2) .

وهذا القول مخالف لقول أهل السنة القائلين بأن الشهادتين هما أول واجب على المكلف ، وأن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك بعد البلوغ ، وقد بين ذلك شيخ الإسلام في درء التعارض وغيره(3) .

2-طرق الأشعرية في إثبات توحيد الربوبية : 

أشهر دليل عند الأشاعرة هو دليل حدوث الأجسام ، وإن كان يوجد فيهم من سلك مسالك أخرى لإثبات وجود الله ، ولكن لما كان دليلهم الذي سار عليه متقدموهم ومتأخروهم هو دليل الحدوث فإنه الذي سأركز عليه – إن شاء الله تعالى . 

_________________________________________________

(1) ذكرت ذلك في حاشيتي على القواعد المثلى . 

(2) شرح الجوهرى للبيجوري ص38 . 

(3) وانظر أول واجب على المكلف للغنيمان ص14 . 

وخلاصة الدليل أن هؤلاء قالوا : لا يعرف صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع ، ولا يعرف إثبات الصانع حتى يعرف حدوث العالم ، ولا يعلم حدوث العالم إلا بما به بعلم حدوث الأجسام . 

وهذا الدليل يبني على مقدمتين ، وكل واحدة من المقدمتين يشترط إقامة أدلة على صحتها حتى تنتج المقدمتان نتيجة صحيحة . 

أما المقدمتان فهما : 

الأولى : العالم حادث . 

الثانية : كل حادث لابد له من محدث . 

والنتيجة بعد إثبات صحة المقدمتين : العالم لابد له من محدث أحدثه ، وهو الله سبحانه وتعالى . 

فأما إثبات حدوث العالم فيستند إلى إثبات خمسة أمور وهي : 

الأول : إثبات الأعراض وقيامها بالجواهر . 

الثاني : إثبات حدوث الأعراض . 

الثالث : إثبات استحالة تخلي الجواهر عن الأعراض . 

الرابع : إثبات امتناع حوادث لا أول لها . 

الخامس : إثبات ان ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . 

وهذا القول باطل لأنه يلزم عليه لوازم فاسدة ، من نفي صفات الله ، ونفي قدرته على الفعل ، والقول بأنه فعل بعد أن كان الفعل ممتنعاً عليه ، وأنه يرجع أحد المقدورين على الآخر بلا مرجح، وكل هذا خلاف المعقول الصحيح ، وخلاف الكتاب والسنة . 

وأن هذا أوجب تسلط الفلاسفة على المتكلمين في مسألة حدوث العالم إلى غير ذلك من الوجوه.

قال شيخ الإسلام : 

فجاء هؤلاء المتفلسفة لما رأوا هذه عمدة هؤلاء المتكلمين في اثبات حدوث العالم واثبات الصانع وتفطنوا لموضع المنع فيها ، وهو قولهم : يمتنع دوام الحوادث قالوا : هذه الطريقة تستلزم كون الصانع كان معطلاً عن الكلام والفعل دائماً إلى أن أحدث كلاماً وفعلا بلا سبب أصلاً . قالوا : وهذا مما يعلم بطلانه بصريح العقل ، قالوا : وليس معكم من نصوص الأنبياء ما يوافق هذا ، وأما أخبار الله أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ، فهذا يدل على أنه خلقها من مادة قبل ذلك كما أخبر أنه : ( استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ( [سورة فصلت: 11]

وكذلك في أول التوراة ما يوافق هذا . قالوا : وهذا النص وان كان يناقض قولنا بقدم العالم فليس فيه ما يدل على قولكم بتعطيل الصانع عن الصنع ، وحينئذ فنحن نقول في هذا النص وأمثاله من نصوص المبدأ والمعاد ما نقوله نحن وأنتم في نصوص الصفات (1) .

وقال شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية : 

وليس العلم بإثبات الصانع سبحانه مفتقراً إلى شيء من الطرق المبتدعة و إن كانت صحيحة ، فكيف إذا كانت باطلة ؟ لكن الرجل إذا استدل على الحق بدليل صحيح لم يكن هذا مذموماً مطلقاً ، كما تجد كثيراً من أهل الحديث ، 

_______________________________________________

(1)
الصفدية (1/275) . 

والصوفية ، والمتفقهة يعيبون من أقام دليلاً عقليا صحيحاً على بعض المطالب الدينية ويجعلون هذا من الكلام المذموم ،وليس الأمر كما يقوله هؤلاء بل الدليل الصحيح مقبول وإن لم يعلم استدلال غيره به ،لكن قد يذم لأسباب؛ مثل أن يكون فيه خطر ،وغيره مغن عنه، كمن سلك إلى مكة الطريق البعيد المخوفة مع إمكان القريبة الأمينة وكذلك إذا رد الباطل بممانعة صحيحة ،أو معارضة صحيحة لكن المذموم أن يدعي صحة الباطل أو يتوقف الإيمان على بدعة ما شرعها الله تعالى ورسوله ،فكيف إذا اجتمعا جميعاً كما زعم هؤلاء حيث قالوا: لا يمكن تصديق الرسول ( إلا بما ذكروه من الطرق النظرية التي ابتدعوها . 

ثانياً : توحيد الصفات : 

موقف الأشعرية من الصفات معروف حيث أثبتوا سبعاً مما يدل العقل عليها بزعمهم وأولوا بقية الصفات الخبرية منها والفعلية ، ولابد من بيان أن الصفات السبع التي أثبتها الأشعرية خالفوا في طريقتها أهل السنة أيضاً وإيضاح ذلك بما يلي : 

1- أثبتوا صفة الكلام ثم فسروه بالمعنى القديم القائم بالله ليست بحرف ولا صوت ، وكلامه تعالى عندهم صفة واحدة لا تعدد فيها ، لكن لها أقسام اعتبارية ، فمن حيث تعلقه بطلب فعل الصلاة مثلاً : أمر ، ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزنا مثلاً : نهي ، ومن حيث تعلقه بأن فرعون فعل كذا مثلاً : خبرٌ ، ومن حيث تعلقه بأن الطائع له الجنة : وعد ، ومن حيث تعلقه بأن العاصى يدخل النار : وعيدٌ إلى غير ذلك (1) .

____________________________________________________

(1)
شرح الجوهرة للصاوي ص102 . 

وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة في الكلام كما هو معلوم فالكلام عند أهل السنة يكون بحرف وصوت والله تكلم به حقيقة على النحو اللائق به سبحانه ، وهو قديم النوع حادث الأفراد . 

2- أثبتوا صفة السمع والبصر وجعلوها أزلية فيقولون إن الله يسمع العبد الذي يتكلم في أي وقت بسمعه الأزلي ، أما أهل السنة فيقولون إن السمع صفة ذاتية فعلية فيسمع من يتكلم حين يتكلم ، وكذلك يقال في البصر ، فإن الله يرى حين فعل العبد ، فدل على أن هذه الصفة ذاتية فعلية(1) 

3- أثبتوا صفة الإرادة وجعلوها أزلية ، وأهل السنة يثبتون الإرادة الذاتية والفعلية(2) .

يقول شيخ الإسلام : 

" كون الشيء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء وعلم أنه لابد من كونه لا يمتنع أن يكون واقعاً بمشيئته وقدرته وإرادته – وإن كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه – فإن إرادته للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته للماضي ، ( إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ( ، وإنما أراد هذا الثاني بعد أن أراد قبله ما يقتضي إرادته ، فكان حصول الإرادة السابقة بالإرادة اللاحقة .

4- أثبتوا صفة العلم لله لكن قالوا إنه لا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة بناء على نفيهم لحلول الحوادث لأنه يلزم من ذلك التغير في ذات __________________________________________________

(1) منهج أهل السنة و الأشاعرة لخالد نور (2/522) . 

(2) ابن تيمية السلفي لهراس ص126 . 

الله ، وبهذا احتج الفلاسفة على نفي علم الله . 

يقول شيخ الإسلام موضحاً الخلاف في علم الله وتعلقه بالمستقبل : " الناس المنتسبون إلى الإسلام في علم الله باعتبار تعلقه بالمستقبل على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم لذاته ، ولا يتجدد له عند وجود المعلومات نعت ولا صفة ، وإنما يتجدد مجرد التعلق بين العلم والمعلوم ، وهذا قول طائفة من الصفاتية من الكلابية والأشاعرة ، ومن وافقهم من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة ، وهو قول طوائف من المعتزلة وغيرهم من نفاة الصفات ، لكن هؤلاء يقولون : يعلم المستقبلات ويتجدد التعلق بين العالم والمعلوم ، لا بين العلم والمعلوم . 

وقد تنازع الأولون : هل له علم واحد أو علوم متعددة ؟ على قولين : والأول قول الأشعري وأكثر أصحابه ، والقاضي أبي يعلى وأتباعه ، ونحو هؤلاء والثاني قول أبي سهل الصعلوكي . 

والقول الثاني : أنه لا يعلم المحدثات إلا بعد حدوثها ، وهذا أصل قول القدرية الذين يقولون : لم يعلم أفعال لعباد إلا بعد وجودها وأن الأمر أنف ، لم يسبق القدر لشقاوة ولا سعادة ، وهم غلاة القدرية . 

والقول الثالث : أنه يعلمها قبل حدوثها ، ويعلمها بعلم آخر حين وجودها " وهذا قول السلف ، وهو قول أبي البركات صاحب المعتبر من الفلاسفة ، وقول الرازي في المطالب العالية ، وهو مخالف لما ينسب إلى الجهم الذي يقول بتجدد علم قبل الحدوث ، والذي في القرآن أن التجدد يكون بعد الوجود . 

يقول شيخ الإسلام : " لا ريب أنه يعلم ما يكون قبل أن يكون ، ثم إذا كان : 

فهل يتجدد له علم آخر ؟ أم علمه به معدوماً هو علمه به موجوداً ؟ هذا فيه نزاع بين النظار " ثم قال عن القول الأول – وهو أنه يتجدد له علم آخر – " وإذا كان هو الذي يدل عليه صريح المعقول ، فهو الذي يدل عليه صحيح المنقول ، وعليه دل القرآن في أكثر من عشر مواضع ، وهو الذي جاءت به الآثار عن السلف "(1) .

ثالثاً : الإيمان : 

أي تصديق النبي ( ، والمراد بتصديق النبي في ذلك : الإذعان لما جاء به والقبول له ، وليس المراد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول له حتى يلزم الحكم بإيمان كثير من الكفار الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم . 

فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء بل اتفق له ذلك . فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في الحكام الدنيوية ؛ أما المعذور إذا قامت قرينة على إسلامه بغير النطق كالإشارة ، فهو مؤمن فيهما ؛ وأما الآبى بأن طلب منه النطق بالشهادتين ، فأبى فهو كافر فيهما ، ولو أذعن في قلبه فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة ؛ ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فهو مؤمن في الأحكام الدنيوية غير مؤمن عند الله تعالى ، ومحل كونه مؤمناً في الأحكام الدنيوية ما لم يطلع على كفره بعلامة كسجود لصنم ، وإلا جرت عليه أحكام الكفر(2) .

ولا شك ان الاكتفاء بالتصديق من غير النطق باللسان مخالف لعقيدة السلف . 

___________________________________________________

(1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة د 0 المحمود (3/1055) . 

(2) شرح الجوهرة للباجوري ص43 ، و حاشية الأمير ص49 . 
رابعاً: القضاء والقدر : 

وسنتكلم فيه عن مسائل : 

1-مسألة الحكمة والتعليل : 

حيث ذهبوا إلى أن أفعال الله غير معللة خلق المخلوقات ، وأمر المأمورات ، لا لعلة ولا لداع ولا باعث ، بل فعل ذلك لمحض المشيئة ، وصرف الإرادة(1) .

وهذا القول مخالف لمعتقد السلف كما هو معلوم(2) .

2-التحسين والتقبيح : 

وسيأتي مذهب الأشاعرة عند قول الناظم ( والحسن والتقبيح للإنسان ) . 

3-الكسب : 

ذهب الأشاعرة إلى ان الله خالق أفعال العباد ثم أتوا بنظرية الكسب التي ضرب بها المثل في الخفاء ومعناها اقتران القدرة الحادثة بالمقدور من غير تأثير القدرة فيها الأمر الذي جعل أبا المعالي الجويني يرد هذا القول في النظامية ، لكونه يؤدي إلى الجبر حتى قال الرازي إن الإنسان مجبور في صورة مختار ، ثم ذهبوا إلى ان الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لا يجوز أن تتقدمه مخالفين بذلك أهل السنة في إثبات الاستطاعة المصححة للفعل والتي تكون قبله ، واستطالة مقارنة للفعل يجب معها وجود الفعل(3).  

__________________________________________________

(1) نهاية الأقدام للشهرستاني ص397 . 

(2) انظر الحكمة والتعليل للمدخلي . 

(3) موقف ابن تيمية من الأشاعرة المحمود (3/1332) .

ومذهب أهل السنة اثبات أن للعبد قدرة وإرادة حقيقية لكنها مخلوقة لله فأفعاله مخلوقة لأن خالق السبب التام خالق للمسبب ، فإن قيل إن هذا جبر ، قلنا ما قاله شيخ الإسلام : ربما سمي جبراً إذا أمن اللبس حيث قال رحمه الله : 

فإن قيل : هب أن فعلي الذي أردته واخترته هو واقع بمشيئتي وإرادتي أليست تلك الإرادة وتلك المشيئة من خلق الله تعالى ؟ وإذا خلق الأمر الموجب للفعل فهل يتأتى ترك الفعل معه ؟ أقصى ما في الباب ان الأول جبر بغير توسط الإرادة من العبد ، وهذا جبر بتوسط الإرادة . 

فنقول : الجبر المنفي هو الأول كما فسرناه ، وأما إثبات القسم الثاني فلا ريب فيه عند أهل الاستنان والآثار وأولى الألباب والأبصار لكن لا يطلق عليه اسم الجبر خشية الالتباس بالقسم الأول وفراراً من تبادر الأفهام إليه وربما سمي [جبراً] إذا أمن من اللبس وعلم القصد . قال علي رضي الله عنه في الدعاء المشهور عنه في الصلاة على النبي ( : اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات جبار القلوب على فطراتها شقاها أو سعدها . 

فبين أنه سبحانه جبر القلوب على ما فطرها عليه : من شقاوة أو سعادة وهذه الفطرة الثانية ليست الفطرة الأولى ، وبكلا الفطرتين فسر قوله ( :" كل مولود يولد على الفطرة " وتفسيره بالأولى واضح قاله محمد بن كعب القرظي – وهو من أفاضل تابعي أهل المدينة وأعيانهم ، وربما فضل على أكثرهم – في قوله ( الجبار ) ، قال جبر العباد على ما أراد ، وروى ذلك عن غيره وشهادة القرآن والأحاديث ورؤية أهل البصائر والاستدلال التام لتقليب الله سبحانه وتعالى قلوب العباد ، وتصريفه إياها وإلهامه فجورها وتقواها ، وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم ، في أدنى من لمح البصر على قلوب العالمين ، حتى تتحرك الجوارح بما قضى لها وعليها بين غاية البيان إلا لمن اعمى الله بصره وقلبه 

فإن قلت : أنا أسألك على هذا التقدير بعد خروجي عن تقدير الجبر الذي نفوه وأبطلوه وثباتي على ما قالوه وبينوه كيف إنبنى الصواب والعقاب ؟ 

فهذه الآثار هي التي تورثها الأعمال هي الثواب والعقاب وأفضاء العمل إليها واقتضاؤه إياها كافضاء جميع الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى أسباباً إلى مسبباتها والإنسان إذا أكل أو شرب حصل له الري والشبع وقد ربط الله سبحانه وتعالى الري والشبع بالشرب والأكل ربطاً محكماً ، ولو شاء أن لا يشبعه ويرويه مع وجود الأكل والشرب فعل ، أما أن لا يجعل في الطعام قوة أو يجعل في المحل قوة مانعة أو بما يشاء سبحانه وتعالى ، ولو شاء أن يشبعه ويرويه بلا أكل ولا شرب أو بأكل شيء غير معتاد فعل . 

كذلك في الأعمال : المثوبات والعقوبات حذو القذة بالقذة فإنه إنما سمي الثواب ثواباً ؛ لأنه يثوب إلى العامل من عمله : أي يرجع والعقاب عقاباً لأنه يعقب العمل ؛ أي يكون بعده ، ولو شاء الله أن لا يثيبه على ذلك العمل أما بأن لا يجعل في العمل خاصة تفضي إلى الثواب ، أو لوجود أسباب تنفي ذلك الثواب أو غير ذلك لفعل سبحانه وتعالى وكذلك في العقوبات . 

وبيان ذلك ان نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته التي هي من فعل الله سبحانه وتعالى أيضاً ، وحصول الشبع عقب الأكل ليس للعبد فيه صنع ألبتة ، حتى لو أراد دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم يطق وكذلك نفس العمل هو بإرادته واختياره ، فلو شاء أن يدفع أثر ذلك العمل وثوابه بعد وجود موجبه لم يقدر(1) .

4-السببية : 

قال شيخ الإسلام عن الأشعرية أنهم : يقولون إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله تعالى بها المخلوقات ليست أسباباً وأن وجودها كعدمها وليس هناك إلا مجرد اقتران عادي كاقتران الدليل بالمدلول وكلامهم لما جحد في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل ، ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها ، ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها ، وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز . 

قال بعض الفضلاء تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم . 

ثم إن هؤلاء يقولون لا ينبغي للإنسان أن يقول أنه شبع بالخبز وروى بالماء بل يقول شبعت عنده ورويت عنده ؛ فإن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة ؛ لا بها وهذا خلاف الكتاب والسنة 

ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الأسباب المقدرة في خلق الله من أبطل الأسباب المشروعة في أمر الله ؛ كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدراً حصل بدون ذلك ؛ وإن لم يكن مقدراً لم يحصل بذلك ، وهؤلاء كالذين قالوا للنبي ( أفلا ندع العمل ونتكل على 

____________________________________________________

(1)
الفتاوى (8/397) . 

الكتاب ؟ فقال " لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له " 

وفي السنن انه قيل :يا رسول الله ؛ أرأيت أدوية نتداوى بها ؛ ورقى نسترقى بها وتقاة نتقيها ؛ هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال: هي من قدر الله ولهذا قال من قال من العلماء :الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحو السباب أن تكون أسباباً تغيير في وجه العقل ؛ والأعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع . 

والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات ؛ وجعل هذا سبباً لهذا ، فإذا قال القائل إن كان هذا مقدراً حصل بدون السبب وإلا لم يحصل ؛ جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدراً بدون السبب ، كما قال النبي ( " أن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ؛ وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم " وقال ( : " اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة "(1) . 

وقال شيخ الإسلام : 

وهذا القول الوسط ، وهو إثبات كون الرب خالقاً لكل شيء ، ومع كون أفعال العباد مخلوقة له ، ومع كونها أفعالاً للعباد أيضاً ، وأن قدرة العباد لها تأثير فيه ، كتأثير الأسباب في مسبباتها ، وأن الله خالق كل شيء بما خلقه من الأسباب ، وليس شيء من الأسباب مستقلاً بالفعل ، بل هو محتاج إلى أسباب أخر تعاونه ، وإلى دفع موانع تعارضه ، ولا تستقل إلا مشيئة الله تعالى ، فإنه ما __________________________________________________

(1)
الفتاوى (8/138) .  

شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، فما شاء الله كان وإن لم يشأ العباد ، وما لم يشأ لم يكن ولو شاء العباد(1) .

وقال أيضاً : 

فلعلك أن تقول بعد هذا البيان : انا لا أفهم الأسباب ، ولا أخرج عن دائرة التقسيم والمطالبة بأحد القسمين وما أنت أن قلت هذا : إلا مسبوق بخلق من الضلال :(كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم ) وموقفك هذا مفرق طرق إما إلى الجنة وإما إلى النار ، فيعاد عليك البيان بأن لها تأثيراً من حيث هي السبب كتأثير القلم وليس لها تأثير من حيث الابتداع والاختراع ، ونضرب لك الأمثال لعلك تفهم صورة الحال ، ويبين لك أن إثبات الأسباب مبتدعات هو الإشراك وإثباتها أسباباً موصولات هو عين تحقيق التوحيد ، عسى الله أن يقـذف بقلبك نـوراً ترى هذا البيان

( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ) 

فإن قلت : اثبات القدرة سبب نفي للتأثير في الحقيقة فما بال الفعل يضاف إلى العبد ، وما باله يؤمر وينهي ؟ ويثاب ويعاقب وهل هذا إلا محض الجبر ؟ وإذا كنت مشبهاً لقدرة الإنسان بقلم الكاتب وعصا الضارب فهل رأيت القلم يثاب أو العصا تعاقب ؟ وأقول لك الآن ان شاء اله وجب هداك بمعونة مولاك ، وان لم تطلع من أسرار القدر إلا على مثل ضرب الأثر والق السمع وأنت شهيد ، عسى الله ان يمدك بالتأييد . 

اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة . وله إرادة جازمة وقوة صالحة

__________________________________________________

(1)
درء التعارض (5/265) ط0 دار الكتب . 

 ، وقد نطق القرآن باثبات مشيئة العباد في غير ما آية كقوله : (لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين( (فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا( (فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة( 

ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن : ( يعملون ) ( يفعلون ) (يؤمنون) (يكفرون) (يتفكرون( (يحافظون) ( يتقون). 

وكما أنا فارقنا مجوس الأمة بإثبات أنه تعالى خالق ، فارقنا الجبرية بإثبات أن العبد كاسب فاعل صانع عامل ، والجبر المعقول الذي أنكره سلف الأمة وعلماء السنة هو أن يكون الفعل صادراً على الشيء من غير إرادة ولا مشيئة ولا اختيار مثل حركة الأشجار بهبوب الرياح ، وحركة باطباق الأيدي ومثله في الأناسي حركة المحموم والمفلوج والمرتعش فإن كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الإنسان وقعوده وصلاته وجهاده ، وزناه وسرقته وبين انتعاش المفلوج وانتفاض المحموم ، ونعلم أن الأول قادر على الفعل مريد له مختار ، وأن الثاني غير قادر عليه ولا مريد له ولا مختار . 

والمحكي عن جهم وشيعته " الجبرية " انهم زعموا :أن جميع أفاعيل العباد قسم واحد ، وهو قول ظاهر الفساد ، وبما بين القسمين من الفرقان انقسمت الأفعال: إلى اختياري ، واضطراري واختص المختار منها بإثبات الأمر والنهي عليه ، ولم يجيء في الشرائع ولا في كلام حكيم أمر الأعمى بنقط المصحف ، والمقعد بالاشتداد أو المحمود بالسكون، وشبه ذلك ، وان اختلفوا في تجويزه

عقلاً أو سمعاً فإنما منع وقوعه بإجماع العقلاء أولى العقل من جميع الأصناف(1) 

خامساً : النبوات : 

يختلف مذهب الأشاعرة عن مذهب أهل السنة والجماعة في النبوات اختلافاً بعيداً ، فهم يقررون أن إرسال الرسل راجع للمشيئة المحضة ، ثم يقررون أنه لا دليل على صدق النبي إلا المعجزة ، ثم يقررون أن أفعال السحرة والكهان من جنس المعجزة لكنها لا تكون مقرونة بإدعاء النبوة والتحدي ، قالوا ولو ادعى الساحر أو الكاهن النبوة لسلبه الله معرفة السحر رأساً وإلا كان هذا إضلالاً من الله وهو يمتنع عليه الإضلال إلى آخر ما يقررونه مما يخالف المنقول والمعقول ، ولضعف مذهبهم في النبوات مع كونها من أخطر أبواب العقيدة إذ كل أمورها متوقفة على ثبوت النبوة أغروا أعداء الإسلام بالنيل منه واستطال عليهم الفلاسفة والملاحدة(2).

____________________________________________________

(1) الفتاوى (8/394) . 

(2) منهج الأشاعرة د 0 سفر الحوالي ص27 . 
65 - لكن أتباع الرسول  وحزبه **** هم درة  في هذه  الأكوان 

66 - هم فرقة منصورة قد أيدت **** وكذاك ناجية من الخسران 

بعد أن تكلم الناظم عن العقائد المخالفة شرع في وصف الفرقة الناجية وهي أتباع الرسول ( كما قال الناظم تبعاً لشيخ الإسلام حيث قال : 

ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد ، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم ، ومن خالف ذلك كان مبتدعاً عند أهل السنة والجماعة ، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة ، ومتنازعون في إجماع من بعدهم(1) . 

ووصف الناظم هذه الفرقة بعدة أوصاف وهي : 

1- أنهم درة الكون والدرة هي اللؤلوة العظيمة(2)  والجامع بينهما الصفاء(3)  فإن عقيدة أهل السنة صافية لا يشوبها شيء بخلاف العقائد الأخرى . 

2- أنهم فرقة منصورة كما قال شيخ الإسلام في الواسطية(4) .

وقد اختلف في الطائفة المنصورة ما هي ؟ قال البخاري في صحيحه هم أهل العلم ، وقال يزيد بـن هارون وأحمـد بن حنبل إن لم يكونوا أهـل الحديث : فلا أدري من هم ؟ وقـال ابن المبـارك وعلى بن المدينى وغيرهم أنهم أهل

______________________________________________

(1) منهاج السنة (2/610) . 

(2) ترتيب القاموس المحيط (2/168) . 

(3) التحرير والتنوير (18/238) . 

(4) الفتاوى (3/159) . 

الحديث(1) . قال القاضي عياض تعليقاً على قول الإمام أحمد السابق : وإنما أراد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث(2) .

3-أنهم الفرقة الناجية أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة ، وحصلت على السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه أصحابه . 

وشيخ الإسلام عندما كتب الواسطية وصف معتقدها بأنه من الفرقة الناجية . 

وقال لمن اعترض نعته لأهل السنة بأنهم الفرقة الناجية وزعم أنه إذا كان هذا قول الفرقة الناجية خرج عن ذلك من لم يقل ذلك من المتكلمين : قال الشيخ فقلت لهم : ليس كل من خالفني في شيء من هذا يكون هالكاً فان المنازع قد يكون مجتهداً يغفر الله خطاياه .

وقد لا يكون بلغة في ذلك من العلم ما تقوم عليه الحجة وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته ، وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة لا يجب أن يدخل فيها المتأول والتائب وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك فهذا أولى بل موجب ذلك ان من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجياً ، وقد لا يكون ناجياً كما يقال من صمت نجا ا0هـ . 

وقد ورد حديث افتراق الأمة إلى ثلاثة وسبعين فرقة ، وقد صححه جمع من الأئمة منهم الترمذي ، والحاكم ، والذهبي ، وشيخ الإسلام ، والشاطبي ، _________________________________________________

(1) الروضة الندية ص507 . 

(2) إكمال المعلم (6/350) . 

وحسنه الحافظ ابن حجر ، وقواه ابن كثير(1). 

وبعض أهل العلم قد طعن في زيادة ( كلها في النار إلا واحدة ) ومن هؤلاء ابن الوزير حيث فهم ان معناه كفر أصحاب هذه الفرق ، وخلود أربابها . 

والجواب أن فهم المعنى ليس سبباً في رد الحديث إن كان ثابتاً ، أما معناه فليس على ما فهمه ابن الوزير بل يقال بنجاة أهل الحديث ، وأما الآخرون فإنهم داخلون في الوعيد(2)  لكن هل الأشعرية والماتريدية يلحقهم الوعيد أيضاً ؟ . 

الذي قال إنهم من أهل السنة فعلى قوله لا يدخلون في الوعيد ومن هؤلاء السفاريني لكن أهل الحديث من حيث القطع وأولئك من حيث الظن(3)  . 

والذي قال إنهم ليسوا من أهل السنة فيلزمه أن يدخل الأشعرية والماتريدية في الوعيد  ابتداءً من أبي الحسن الأشعري على القول بأنه لم يرجع إلى مذهب أهل الحديث ، ومروراً بالباقلاني ت سنة 403هـ ، وابن فورك ت سنة 406 هـ ، وأبي اسحاق الاسفرائيني ت سنة 418هـ،  والبغدادي ت سنة 429هـ وأبي القاسم القشيري ت سنة 465هـ ، وأبي المعالي الجويني ت سنة 478هـ ،وأبي اسحاق الشيرازي ت سنة 476هـ ،والكيا ت سنة 504هـ ، والغـزالي ت سنة 505هـ ، والشهرستاني ت سنة 548هـ ، وابن العربي

ت سنة 543هـ ، والرازي ت سنة 606 هـ ، والعز بن عبد السلام ت سنة 660هـ ، والنووي ت سنة 676هـ ، وانتهاءً بجميع المتأخرين والمعاصرين ،

__________________________________________________

(1) نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق الأمة للهلالي ص32 . 

(2) افتراق الأمة للصنعاني ص68 .
(3)  لوامع الأنوار (2/267) . 
 لكونهم من أفراد القاعدة إلا أن هناك موانع قد تمنع من صدق وصف الهلاك عليهم ودخولهم في الوعيد كما سبق عن شيخ الإسلام لكن انطباقه على فرد دون آخر هل يكون بالنسبة لنا أم في واقع الأمر ؟ 

فإن كان في واقع الأمر عند الله فلا حاجة لنا للكلام ، وإن كان بالنسبة لنا فإن هذا مما تختلف فيه الأنظار فتعيين شخص بالنجاة دون آخر تحكم ، فتصير أحكامنا على كلا الأمرين لا أثر لها في أمر يختص به علام الغيوب. 

67- فالزم طريقتهم وعض بناجـذ **** منهـا ولا يغـررك قول ثاني

68- فإمامها المعصوم من بين الورى **** دع عنك رأي فلان أو علان

بعد أن بين الناظم نجاة أهل الحديث أوصاهم في هذا البيت بالتمسك بهم ، وسلوك منهجهم ، وقفو طريقتهم حتى يكون للتابع فضل ما للمتبوع . 

وقوله ( ولا يغررك قول ثاني ) يحتمل أمرين : 

الأول : نهي عن الاغترار بالأقوال لكون القول في كلام الناظم نكرة في سياق نهي فيفيد العموم أي جميع الأقوال لا تغتر بها مهما زخرفت ووصفت بالصحة لا فرق في ذلك بين قول الأشعرية وغيرهم . 

الثاني : ان قوله ( قول ثاني ) يراد به ما اشتهر على ألسنة الناس من ان المسألة فيها قولان فلا داعي للإنكار في مسائل الخلاف فبين الناظم ان هذا مما لا يقال فيه قول ثاني . 

ثم أكد الناظم على اتباع الرسول ( بفهم صحابته دون قول شخص آخر .

69 – أنهاك عن علم الكلام وأهله **** واهجر فديتك منطق اليونان 

علم الكلام به تعريفان : 

الأول : يرادف علم أصول الدين أو علم العقائد أو التوحيد وعلى هذا جرى السفاريني وعرفه بأنه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية(1)  . 

وهذا ليس مراد الناظم وإن كان هناك تحفظ على تعريف السفاريني في قوله اليقينية لكون الاعتقاد من موارده الظن أيضاً خلافاً لأهل الكلام لكن من حيث الجملة فتعريف السفاريني مقبول . 

الثاني : علم الكلام الذي يعتمد على المعقول المحض وهذا هو مراد الناظم . 

وهذان القسمان لعلم الكلام ذكرهما الحنابلة حيث قال في كشاف القناع : فالمحرمة كعلم العلام ،إذا تكلم فيه بالمعقول المحض ، أو المخالف للمنقول الصريح الصحيح فان تكلم فيه بالنقل فقط ، أو بالنقل والعقل الموافق له ، فهو أصل الدين وطريقة أهل السنة وهذا معنى كلام الشيخ تقي الدين(2). 

ولهذا جنح كثير من الأشعرية إلى النهي عن القراءة في كتب الرازي(3)  .

وقوله ( واهجر فديتك منطق اليونان ) يريد به المنطق المشوب بالفسلفة كما بين ذلك شراح السلم وتبعهم العلامة محمد الأمين في كتابه آداب البحث والمناظرة وقد كتب مقدمة نافعة قال فيها : 

_________________________________________________

(1) لوامع الأنوار (1/70) . 

(2) كشاف القناع (3/34) .

(3) شرح السنوسية الكبرى لعبد الفتاح بركة ص41 . 

ولما كان من المتوقع أن يواجه الدعاة إلى الحق دعاة إلى الباطل مضللون يجادلون لشبه فلسفية ، ومقدمات سوفسطائية ، وكانوا لشدة تمرنهم على تلك الحجج الباطلة كثيراً ما يظهرون الحق في صورة الباطل ، والباطل في صورة الحق ، من أجل ذلك قررت مادة ( آداب البحث والمناظرة ) لأنه هو العلم الذي يقدر به من تعلمه على بيان مواضع الغلط في حجة خصمه ، وعلى تصحيح مذهبه بإقامة الدليل المقنع على صحته أو صحة ملزومه أو بطلان نقيضه ونحو ذلك فوضعنا هذه المذكرة ، وجئنا بتلك الأصول المنطقية خالصة من شوائب الشبه الفلسفية فيها النفع الذي لا يخالطه ضرر ألبته لأنها من الذي خلصه علماء الإسلام من شوائب الفلسفة كما قال العلامة شيخ مشايخنا وابن عمنا المختار بن بونة شارح الألفية والجامع معها ألفية أخرى من نظمه تكميلاً للفائدة في نظمه في فن المنطق . 

فإن  تـقل حـرمه  النـواوي **** وابن الصلاح ، والسيوطي الراوي 

قلت نرى الأقوال  ذي  المخالفة **** محلهـا  مـا  صنـف  الفلاسفة 

أما الذي خلصـه مـن  أسلما **** لابـد أن يعـلم  عنـد العـلما 

وأما قول الأخضري في سلمه : 

فابن الصلاح والنواوي حرما **** وقال قوم ينبغي أن يعلما 

والقولة المشهـورة الصحيحة **** جوازه لكامل القريحـة 

ممـارس السنـة والكتـاب **** ليهتدي به إلى  الصواب . 

فمحله المنطق المشوب بكلام الفلاسفة الباطل . 

ومن المعلوم أن فن المنطق منذ ترجم من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في أيام المأمون كانت جميع المؤلفات توجد فيها عبارات واصطلاحات منطقية لا يفهمها إلا من له إلمام به ، ولا يفهم الرد على المنطقيين في ما جاؤا به من الباطل إلا من له إلمام بفن المنطق . 

وقد يعين على رد الشبه التي جاء بها المتكلمون في أقيسة منطقية فزعموا أن العقل يمنع بسببها كثيراً من صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة ، لأن أكبر سبب لإفحام المبطل أن تكون الحجة عليه من جنس ما يحتج به وأن تكون مركبة من مقدمات على الهيأة التي يعترف الخصم المبطل بصحة إنتاجها . 

ولا شك أن المنطق لو لم يترجم إلى العربية ولم يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقيدتهم في غنى عنه كما استغنى عنه سلفهم الصالح ، ولكنه لما ترجم وتعلم وصارت أقيسته هي الطريق الوحيدة لنفي بعض صفات الله الثابتة في الوحيين ، كان ينبغي لعلماء المسلمين أن يتعلموه وينظروا فيه ليردوا حجج المبطلين بجنس ما استدلوا به على نفيهم لبعض الصفات ، لأن إفحامهم بنفس أدلتهم أدعى لانقطاعهم وإلزامهم الحق ا0هـ . 

وذكرت ذلك في حاشيتي على شرح الدمنهوري على السلم .

وقد فرق الحنابلة بين حكم الفلسفة والمنطق فقالوا بحرمة الأول ، وكراهة الثاني(1) وقد كتب كثيرون يحذرون من علم الكلام منهم الهروي صاحب منازل السائرين في كتاب سماه ذم الكلام.(2)
(1) كشاف القناع (3/34) 

(2) طبع في خمسة مجلدات بتحقيق عبدالله الأنصاري ، وطبع في جزء بتحقيق د 0 سميح دغيم 

ويقال والعهدة على الناقل ان اليونان : موضع كان بأرض الروم به مدن وقرى كثيرة وإنها منشأ الحكماء اليونانيين والآن استوى عليها الماء . من عجائبها أن من حفظ شيئاً في تلك الأرض لا ينساه أو يبقى معه زمناً طويلاً وحكى التجار أنهم إذا ركبوا البحر ووصلوا إلى ذلك الموضع يذكرون ما غاب عنهم(1). 

_______________________________________________

(1)
حاشية معجم البلدان للحموي (5/517) . 

70 – وكفاك عن علم الكلام شريعة **** كملت بلا حرج ولا نقصان

هذا البيت من الناظم قد سبقه به القحطاني وابن عبد القوي . 

فابن عبد القوي يقول : 

وإياك  عن  آراء  كل  مـزخرفٍ **** مقالته كالسم  في  ضمنهـا الردي 

فقد مات خير الناس والدين  كامل **** غني  عن  التبيين  مـن كل  ملحد 

فطالبُ دين الحق  بالرأي  ضائـع **** ومن خاض في علم الكلام فما هُدي 

كفى  بهم  نقصـاً تناقض  قولهـم **** وكـل يقول : الحق عندي ، فقلِّدِ

فمـا  الدين  إلا  الاتبـاع لما أتى **** عـن الله والـهادي البشير محمد (1).

وقول القحطاني في نونيته المشهورة ، والذي منها قوله : 

لا تلتمس علـم الكـلام فإنـه **** يدعـو إلى التعطيل والهيمـان 

علم الكلام وعلـم شرع محمـد ****يتغايـران وليـس  يشتبـهان 

أخذوا الكلام عن الفلاسفة الأولى **** جحدوا الشرائـع غرة وأمان 

حملوا الأمور على قياس عقولهـم **** فتبلـدوا  كتبلـد  الحـيران 

كل يقيس  بعقلـه سبل الهـدى **** ويتيـه تيـه الوالـه  الهيمان 

من قاس شرع محمـد  في عقـله **** قذفت به الأهواء في غـدران 

يا  معشـر  المتكلمـين عـدوتم **** عدوان أهل السبت في الحيتان 

إن حل مذهبكم بـأرض أجدبت **** أو أصبحت قفراً بلا عمـران

_________________________________________________

(1) الألفية في الأداب الشرعية ص101 . 

71 – ترجو دواء القلب من ذي علةٍ *** وتريد وصف الشمس من عُميانِ

72- انظـر إلى  الرازيْ يقول محذراً *** في ساعـةِ  التوديـعِ يا  إخواني 

73- جربتُ كل طريقـة مذكـورةٍ *** وركبت  بحـرَ الهـول كالرُّباني 

74- وقرأتُ فلسفةً ظننـت بريقهـا *** نوراً وهذا النورُ قـد أعمانـي

75 –فالآن أعـلنُ أنـه  لا شـرعةٌ *** أهـدى  ولا أشفى من القرآن 

76 –و كذاك سنـةُ أحمـدِ فهْي التي *** فيها نجـاة العبـدِ مـن نيرانِ

77 –وكذا الجويني صاح في  طلابـه *** يا قومُ حيَّر فكـرتي الهمـذاني 

78- حتى ابنُ سينا وهْو من  أقطابهم *** متحيراً  وكبـيرُ  شـهـرستاني

79- بل قال بعض رؤوسهم  متوجعاً *** من شدةِ الإحبـاطِ والـهذيان 

80- يا ليتني تابعتُ ديـن عجائـزي *** ولـزمتُ حفظ عقيدة الصبيانِ

لما بين الناظم فساد علم الكلام ذكر في هذه الأبيات أسماء علماء الكلام الذين تراجعوا عن مذهبهم ومن هؤلاء : 

الرازي والجويني وابن سينا والشهرستاني ،وهذه التوبة من هؤلاء انقسم الناس فيها إلى فريقين : 

الأول ، نَقَلها مصدقاً بها . 

الثاني : نقَلَها وهو غير مصدق بها إما من ناحية الثبوت وإما من ناحية الدلالة . 

أما الفريق الأول فكثيرون منهم ابن الجوزي(1)  ، وشيخ الإسلام ،(2)  ___________________________________________________

(1) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (16/245) . 

(2) درء التعارض (8/48) ، ومنهاج السنة (5/1269) ، والاستقامة (1/79) ، وغير ذلك من كتبه . 

والذهبي(1) وغيرهم . 

أما الفريق الثاني فقسمان : 

الأول : يتأول بأنواع من التأويلات(2)  . 

الثاني : مكذب لهذه القصص أو بعضها ومن هؤلاء السبكي وتبعه السقاف في شرح الطحاوية(3)  . 

قال السبكي عن توبة إمام الحرمين : 

" يشبه أن تكون هذه الحكاية مكذوبة ، وابن طاهر عنده تحامل على إمام الحرمين ، والقيرواني رجل مجهول ، ثم هذا الإمام العظيم الذي ملأت تلامذته الأرض لا ينقل هذه الحكاية عنه إلا رجل مجهول ، ولا تعرف من غير طريق ابن طاهر !! إن هذا لعجيب !! وأغلب ظني أنها كذبة ؛ افتعلها من لا يستحي ؛ وما الذي بلغ به رضي الله تعالى عنه علم الكلام ؟ أليس قد أعزّ الله به الحق وأظهر به السنة ، وأمات البدعة ؟ ! "(4)  انتهى .

وقال عن قوله ( حيرنى الهمزاني ) : 

" قلت : لقد تكلف لهذه الحكاية وأسندها بإجازة على إجازة ، مع ما في إسنادها ممن لا يخفى محاطه على الأشعري ، وعدم معرفته بعلم الكلام . 

__________________________________________________

(1) . سير أعلام النبلاء (18/468 )

(2) شرح السنوسية ص40 ، وحاشية الأمير على شرح عبد السلام على جوهرة اللقاني ص27 . 

(3) ص60 . 

(4) الطبقات الكبرى (5/186) . 

ثم أقول : يالله ويا للمسلمين !! أيقال عن الإمام إنه يتخبط عند سؤال سأله إياه هذا المحدّث ، وهو أستاذ المناظرين وعلم المتكلمين ؟ ! أو كان الإمام عاجزاً عن أن يقول له كذبتَ يا ملعون ، فإن العارف لا يحدث نفسه بفوقية الجسمية ، ولا يحدد ذلك إلا جاهل يعتقد الجهة !! . 

بل نقول : لا يقول عارف : يا رباه ، إلا وقد غابت عنه الجهات ، ولو كانت جهة فوق مطلوبة لما مُنع المصلي من النظر إليها ، وشدد عليه في الوعيد عليها . 

وأما قوله ( صاح بالحيرة ) وكان يقول : ( حيرني الهمذاني ) فكذب ممن لا يستحي ، وليت شعري ! أي شبهة أوردها ، وأي دليل اعترضه حتى يقول : حيرني الهمذاني . 

ثم أقول : إن كان الإمام متحيراً لا يدري ما يعتقد ، فواهاً على أئمة المسلمين من سنة ثمان وسبعين وأربعمائة إلى اليوم فإن الأرض لم تخرج من لدن عهده أعرف منه بالله ، ولا أعرف منه : فيالله ماذا يكون حال الذهبي وأمثاله إذا كان مثل الإمام متحيراً ؟ ! إن هذا لخزي عظيم ثم ليت شعري ! من أبو جعفر الهمذاني في أئمة النظر والكلام ؟ ومن هو من ذوي التحقيق من علماء المسلمين! . 

ثم أعاد الذهبي الحكاية عن محمد بن طاهر ، عن أبي جعفر !! وكلاهما لا يقبل نقله ، وزاد فيها أن الإمام صار يقول ( يا حبيبي ما ثَمَّ إلا الحيرة ) فإنا لله وإنا إليه راجعون ، لقد ابتلى المسلمون من هؤلاء الجهلة بمصيبة لا عزاء بها(1).
________________________________________

(1) الطبقات الكبرى (5/190) .  

وقال الأمير : 

حتى أنشد ابن تيمية وأساء الأدب في حق الفخر الرازي وكتابه المحصل : 

محصل في أصول  الديـن حاصله **** من بعد تحصيله علم بلا دين 

رأس الضلالة في الأفك المبين فما **** فيه  فأكثره  وحي  الشياطين 

فإن الفخر رحمه الله تعالى من الأئمة الذين هدموا كل شبهة تحار فيها جملة وصانوا بها أمة حتى إنها تفوق نسك المتعبدين(1)
والجواب على شبهاتهم أمور : 

أولا : ان هناك حكايات ثابتة لا شك فيها مثل التي وردت على ألسنة المتكلمين أنفسهم ومن كتبهم ومن هؤلاء : 

1- الشهرستاني حيث قال في مقدمة كتابه نهاية الأقدام في علم الكلام : الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة على رسوله المصطفى وآله الطيبين الطاهرين أجمعين أما بعد فقد أشار إلي من إشارته غنم وطاعته حتم أن اجمع له مشكلات الأصول واحل له ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول لحسن ظنه بي اني وقفت على نهايات النظر وفزت بغايات مطارح الفكر ولعله استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم لعمري . 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها **** وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر  إلا  واضعاً كف  حائر **** على ذقن أو قارعاً سن نادم(2)
وقد رد عليه الصنعاني ببيتين بين فيهما ان الحيرة والندم إنما تقع لمن لم يتبع 

______________________________________

(1) حاشية الأمير على شرح الجوهرة ص37 . 

(2) نهاية الإقدام ص3 . 

المنهج الصحيح من التمسك بما جاء به نبينا محمد ( من الكتاب والسنة ، والاعتماد عليها والاقتداء بالسلف الصالح حيث قال : 

لعلك  أهملت  الطواف  بمعهد **** الرسول ومن لاقاه من كل عالم 

فما حار من يهدي بهدى محمد**** ولست  تـراه قارعاً  سن نـادم(1)
وأخيراً قال الشهرستاني : " فعليكم بدين العجائز فهو من أسنى الجوائز "(2). 

2- الرازي حيث نقل شيخ الإسلام عن الرازي من كتابه أقسام اللذات ما جاء به الناظم القرني لكن حاول السقاف ان يشكك في نسبة الكلام إلى الرازي بحجة أوهى من بيت العنكبوت حيث نقل كلام د 0 محمد رشاد سالم في تعليقه على منهاج السنة (5/271) وعلى درء التعارض (1/160) حيث قال د 0 رشاد : لم أجد هذا النص فيما بين يدى من كتب الرازي سواء المطبوع منها والمخطوط ويذكر ابن تيمية أن الرازي كان يتمثل بهذا النص في كتابه " أقسام اللذات " وهذا الكتاب مخطوط بالهند  ولم يذكره بروكلمان ضمن مؤلفات الرازي . 

وكثير ما يذكر ابن تيمية هذا النص في كتبه انظر – مثلاً – مجموع فتاوى ابن تيمية ( د 0 الرياض ) 4/71 ؛ الفرقان بين الحق والباطل ؛ ص97 من مجموعة الرسائل الكبرى ط 0 صبيح ؛ معارج الوصول ، ص185 من المجموعة السابقة 

ثم قال السقاف معقباً على ذلك :

________________________________________

(1) منهج الشهرستاني في الملل والنحل لمحمد السحيباني ص116 . 

(2) نهاية الأقدام ص4 . 

وهذا مما يؤكد لنا أن هذا كله مكذوب على الإمام الرازي ولا شك في ذلك عندنا ؛ وقد أخذه مجسمة العصر من كتب ابن تيمية وأذاعوه في المشرق والمغرب ، فلتعلموا أنه كذب بحت على الإمام الرازي !! 

والله المستعان !! . 

وأقـول : إن هـذه الأبيـات هي من نظـم ابـن تيمية وكأنه يصف بها نفسه ا0هـ(1). 

ولا أخال كلام السقاف يصدر من باحث رائده الحق فإن عدم وقوف د 0 رشاد على كلام الرازي لا يعني أنه غير موجود فجهل من جهل ليس حجة على علم من علم ، ثم ان الدكتور رشاد لم ينف وجود كلام الرازي بل اكتفى بعدم رؤيته هو ، ثم ذكر أن كتاب الرازي موجود في الهند ، فكان على السقاف بدلاً من أن يصدر حكمه المتسرع أن يبحث عن الكتاب ويقرأ فيه ثم يصدر حكمه إن شاء ، وشيخ الإسلام أجل من أن يكذب على إنسان مع ما وجده من صنوف الكذب وأنواع البهتان . 

وأما كتاب أقسام اللذات فالمتتبعون لكتب الرازي يثبتونه وذكروا منه نسخة خطية في برلين _5427) ، ونسخة في مكتبة رياسة المطبوعات في كابل (2) ،فليت السقاف يطلبه . 

ثانياً : بعض الحكايات التي كذبها السبكي والتي لم ترد على ألسنة المتكلمين أنفسهم فجوابنا أن النقل إذا اختلف احتاج إلى ترجيح ، ونقل شيخ الإسلام 

__________________________________________________

(1) شرح الطحاوية ص71 . 

(2) مقدمة المباحث المشرقية للرازي للمحقق محمد البغدادي (1/44) . 

والذهبي عندنا مقدم على نقل السبكي إلا أن يكون هناك برهان ساطع يكذب 

المقالة . 

بقى أن نذكر تراجم من ورد ذكرهم في الأبيات السابقة وهم : 

3- الرازي وهو : أبو عبدالله ، محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي ، القرشي ، التيمي – نسبة إلى تيم عشيرة أبي بكر الصديق – البكري – نسبة إلى بكر الصديق رضي الله عنه – الطبرستاني أصلاً ، الرازي مولداً – نسبة إلى مدينة الرَّيّ ، بفتح الراء وتشديد الياء ، وهي تقع جنوبي غربي طهران – الشافعي مذهباً الأشعري عقيدة – على سبيل التغليب – المعروف بفخر الدين الرازي ، أو بابن خطيب الرّي – نسبة إلى والده خطيب مسجد الرّي – ولد في الري سنة 543هـ وأجمعوا على أنه في رمضان قيل 15 منه وقيل 25 وقيل في العشر الأواخر . 

أما وفاته فقد مرض في خوارزم فنقل إلى داره في هراة حيث اشتد عليه المرض فأملى على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصفهاني وصيته في الحادي والعشرين من المحرم سنة 606 هـ . وقيل في سبب وفاته ان الكرامية – أتباع محمد بن كرام – سموه وكانت وفاته سنة 606 هـ في 15 رمضان يوم الجمعة أو على قول آخر في غرة شوال يوم الاثنين من السنة نفسها ، وقيل في ذي الحجة(1)
4- الجويني المولود سنة 419هـ ، والمتوفى سنة 478هـ : 

وهو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني ، أبو المعالي ، ركن الدين ، الملقب بإمام الحرمين : أعلم المتأخرين ، من أصحاب الشافعي ولد في جوين 

________________________________________________

(1) مقدمة المباحث المشرقية (1/11) . 

 ( من نواحي نيسابور ) ورحل إلى بغداد ، فمكة حيث جاوز أربع سنين وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس ، جامعاً طرق المذاهب . ثم عاد إلى نيسابور ، فبني له الوزير نظام الملك " المدرسة النظامية " فيها . وكان يحضر دروسه أكابر العلماء(1) . 

له مصنفات كثيرة ، منها " غياث الأمم والتياث الظلم – ط " و "العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية- ط " و " البرهان ط في أصول الفقه –ط ، ونهاية المطلب في دراية المذهب – خ " في فقه الشافعية ، آثنا عشر مجلداً يقوم بتحقيقه د 0 عبد العظيم الديب في جامعة قطر " ، و " الشامل " في أصول الدين ، على مذهب الأشاعرة ط جزء منه و " الإرشاد – ط" في أصول الدين ، و " الورقات – ط " في أصول الفقه ، و " مغيث الخلق – ط " وقد رد عليه الكوثري في كتابه إحقاق الحق بإبطال الباطل من مغيث الخلق .

5- الهمذاني المولود بعد سنة 440 هـ والمتوفى سنة 531هـ 

قال الذهبي في ترجمة الهمذاني : الشيخ الإمام الحافظ الرحال الزاهد ، بقية السلف والأثبات ، أبو جعفر محمد بن أبي علي بن محمد بن عبدالله ، الهمذاني . 

ولد بعد الأربعين وأربع مئة وكان من أئمة أهل الأثر ، ومن كبراء الصوفية . 

قال السمعاني : كان خطه رديئاً ، وما كان له كبير معرفة بالحديث على ما سمعت .قلت : حدث عنه: ابن طاهر المقدسي ، وأبو العلاء العطار ، وعبد الرحمن بن عبدالوهاب بن المعزم ، وآخرون . وهو الذي قام في مجلس وعظ إمام الحرمين ، وأورد عليه في مسألة العلو ، فقال : ما قال عارف قط : يا ألله ، ____________________________________________________

(1)
أعلام الزركلى (4/160) . 

إلا وقام من باطنه قصد تطلب العلو ، لا يلتفت يمنة ولا يسرة ، فهل لدفع هذه الضرورة من حيلة ؟ ! فقال : يا حبيبي ما ثم إلا الحيرة وذلك في ترجمة أبي المعالي(1) .

وقد أنكر السقاف(2) كونه محدثاً محتجاً بما نقله الذهبي عن السمعاني انه لم يكن له كبير معرفة بالحديث وترك تعقيب الذهبي الذي نقلناه من كون بعض المحدثين قد أخذ عنه !! . 

6-ابن سينا المولود سنة 370 هـ والمتوفى سنة 428هـ . 

هو الحسين بن عبدالله بن سينا ، أبو علي ، شرف الملك : الفيلسوف الرئيس ، صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات أصله من بلخ ، ومولده في إحدى قرى بخارى . نشأ وتعلم في بخارى ، وطاف البلاد ، وناظر العلماء ، واتسعت شهرته ، وتقلد الوزارة في همذان ، وثار عليه عسكرها ونهبوا بيته ، فتوارى ثم صار إلى أصفهان ، وصنف بها أكثر كتبه .  وعاد في أواخر أيامه إلى همذان ، فمرض في الطريق ، ومات بها ، قال ابن قيم الجوزية : " كان ابن سينا – كما أخبر عن نفسه – هو وأبوه ، من أهل دعوة الحاكم ، من القرامطة الباطنيين " وقال ابن تيمية : " تكلم ابن سينا في أشياء من الإلهيات والنبويات ، والمعاد والشرائع ، لم يتكلم بها سلفه ، ولا وصلت إليها عقولهم ، ولا بلغتها علومهم ؛ فإنه استفادها من المسلمين ، وإن كان إنما يأخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالاسماعيلية ؛ وكان أهل بيته من أهل دعوتهم ، 

___________________________________________________

(1) سير أعلام النبلاء (20/102) . 

(2) شرح الطحاوية ص64 . 

من أتباع الحاكم العبيدي الذي كان هو وأهل بيته معروفين عند المسلمين بالالحاد " صنف نحو مئة كتاب ، بين مطول ومختصر(1). 

ولشيوع شهرة ابن سينا بين الناس حتى ظنوا انه من علماء المسلمين مع ان أهل العلم قد كفروه لاعتقاده قدم العالم ، ومن هؤلاء ابن القيم ننقل ما قاله في النونية:

وأتى ابن  سينا بعد ذاك مصانعاً **** للمسلمين  فقال  بالإمكان 

لكنـه  الأزلى ليس  بمحـدث **** ما كان معدوماً ولا هو فان 

وأتى  بصلحٍ بين  طائفتينِ بينهما **** الحروب  وما  هما  سلمانِ 

أنى يكون المسلونَ وشيعةُ اليونان **** صلحـاً قـط  في  الإيمانِ

والسيـف  بـين الأنبياء وبينهم **** والحرب بينهم فحرب عوانِ . 

وقال هراس في شرحه : 

جاء ابن سينا بعد أرسطو ، وكان تلميذاً وفيا لفلسفة أستاذه ، ولكنه من جهة أخرى كان يريد مصانعة المسلمين ومداهنتهم حتى لا يفطنوا لمروقه وإلحاده ، فتكايس بمحاولة التوفيق بين الفلسفة التي تقول بقدم العالم ومقارنته لله في الزمان ، وبين الدين الذي يجعله مخلوقاً حادثاً ، بعد أن لم يكن ، فزعم أن الله علة تامة لوجود العالم ، والعلة التامة يجب أن يقارنها معلولها ولا يتخلف عنها ، وعلى هذا فيمكن القول بأن العالم أزلى مقارن له في الزمان ، كما تقول الفلسفة ، ولكنه من جهة أخرى متأخر وممكن حادث بالذات أما كونه متأخراً فلأن المعلول قد استفاد الوجود من علته ، ولا نعني بالحدوث الذاتي إلا استفادة 

____________________________________________________

(1)
الأعلام (2/242) . 

الوجود من الغير . ومن العجيب أن ابن سينا مع قوله بقدم العالم يسمى الله 

خالقاً وفاعلاً ويسمى العالم مخلوقاً ومفعولاً ، فمتى خلق الله العالم على رأيه أو فعله إذا كان وجوده مقارناً لوجوده ، وكيف يمكن أن يكون الله خالقاً للعالم مع القول بأنه علة والخلق إنما يعتمد على القصد والاختيار وأما العلة فيصدر عنها معلولها بالإيجاب المنافي للاختيار والعالم عنده كما هو أزلى مساوق لعلته في جانب الأزل ، هو كذلك أبدى غير قابل للفناء ، لأن المعلول لعلة تامة يجب أن يبقي ببقاء علته . 

وهكذا يظن ابن سينا أنه أفلح بهذا التمويه والمغالطة في لبس الأمر على المسلمين ، ولكن الأذكياء من علماء هذه الأمة من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية استطاعوا كشف تلبيساته وفضح سرائره ونياته . 

ومن العجيب أيضاً أن يزعم هذا الرجل أنه يحاول الصلح والتوفيق بين طائفتين  يعقل أن تهدأ بينهما الحرب أو أن يتم سلام ، فهذه طائفة تؤمن بالوحي والقرآن وتعتصم بعرى الإسلام والإيمان وهذه طائفة كافرة تدين بما ضرطت به عقول فلاسفة اليونان مما كله أو أغلبه كفر وإلحاد وهذيان فلا يمكن أن يوضع السيف بينهم وبين أتباع الأنبياء أبد الدهر ، وستبقي بينهم الحرب العوان حتى لا تكون فتنة وحتى يظهر دين الله على الدين كله ولو كره الكافرون(1). 

7-الشهرستاني والمولود سنة 479هـ ، والمتوفى سنة 548هـ : 

وهو محمد بن عبدالكريم بن أحمد ، أبو الفتح الشهرستاني : من فلاسفة الإسلام . كان إماماً في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة . يلقب بالأفضل 

________________________________________

(1) شرح النونية (1/176) .  

ولد في شهرستان ( بين نيسابور وخوارزم ) وانتقل إلى بغداد سنة 510 هـ ، فأقام ثلاث سنين ، وعاد إلى بلده وتوفى بها . قال ياقوت في وصفه : "الفيلسوف المتكلم " ، صاحب التصانيف ، كان وافر الفضل ، كامل العقل ، ولولا تخبطه في الاعتقاد ومبالغته في نصرة مذاهب الفلاسفة والذب عنهم لكان هو الإمام " من كتبه الملل والنحل – ط " ثلاثة أجزاء ، و " نهاية الإقدام في علم الكلام – ط " و " الإرشاد إلى عقائد العباد " و " تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام " و " مصارعات الفلاسفة – خ " و " تاريخ الحكماء – خ " و " المبدأ والمعاد " و " تفسير سورة يوسف " بأسلوب فلسفي و " مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار – خ " في التفسير ، منه نسخة كتبت سنة 667هـ ، في خزانة مجلس الشورى الوطني بطهران(1).

ولم نرد أن ننقل نصوص كلام المتكلمين الذين مضى ذكرهم لكون الناظم قد جاء بها نظماً وعبارته فيها واضحة . 

____________________________________________________

(1)
أعلام الزركلي (6/215) . 

81 – قد جاء شاهدُ قومها من أهلها **** الحق أبلجُ شامخُ البينان

هذا البيت مأخوذ من المثل المعروف : الحق أبلجُ والباطل لجلج 

أبلج : واضح . لجلج : ملتبس ، من قولهم : تلجلج في القول ، إذا تتعتع فيه ، ولم يستوف العبارة عن معناه قال الشاعر :

ألم تر أن الحق تلقاه أبلجا **** وأنك تلقى باطل القول لجلجا . 

ويقال : لجلج اللقمة في فيه ، إذا أدارها ولم يُسِغْها ، قال الشاعر : 

يلجلج مضغة فيها أنيض *** أضلت فمى تحت الكَشْح داء . 

وقال بعضهم : الحق أبلج ، وطريق الصدق منهج ، ومسلك الباطل أعوج ، وقال الشاعر : 

فإن الحق ليس به خفاء **** ولا تخفى الخيانة والخلاب(1).  

____________________________________________________

(1) جمهرة الأمثال للعسكري (1/364) ، ومجمع الأمثال للميداني (1/207) ، والمستقصى للزمخشري (1/303) ، وموسوعة الأمثال د 0 إميل (3/570) . 

82 – خير الطوائـف سنـةٌ وجمـاعةٌ **** حتى و لو قلـوا مع الحسبانِ

83 – إركبْ سفينةَ نوحَ تنجُ من الردى **** قد قال مالك ذاك عن عرفان

مضمون هذين البيتين قد قالهما الإمام مالك بن أنس فيما رواه أبو إسماعيل الهروي في كتابه ذم الكلام وأهله حيث روى عن ابن وهب انه قال : 

" كنا عند مالك بن أنس ، فذكرت السنة ، فقال مالك : السنة سفينة نوح ، من ركبها ؛ نجى ، ومن تخلف عنها ؛ غرق(1).  

____________________________________________________

(1)
ذم الكلام (4/124) . 

84 – والسنة الغراء بحر لم يُحِطْ **** بجميعها إلا النبيْ العدناني 

ووجه إحاطة النبي ( بها أنه هو الذي قالها وقد قال تعالى : ( سنقرئك فلا تنسى ( ، أي : سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب ، ونوعيه قلبك ، فلا تنسى منه شيئاً . 

وهذه بشارة من الله كبيرة لعبده ، ورسوله ، محمد ( ، أن الله سيعلمه علماً لا ينساه(1).

____________________________________________________

(1)
تفسير ابن سعدي  ص 1284 . 

85 – هذا كلامُ الشافعيِّ محمدٌ **** في ما حكاه مؤلفُ التبيان 

أي أن النووي حكاه عن الشافعي ويشهد لهذا الكلام ما في الرسالة حيث قال الشافعي : ولسان العرب أوسعُ الألسنةِ مذهباً ، وأكثرها ألفاظاً ، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسانٌ غير نبي ، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها ، حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه . 

والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه : لا نعلم رجلاً جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء(1).

____________________________________________________

(1)
الرسالة ص42 . 
86- ولذاك قد تَخفيِ لكثرتها وما **** إلمامنـا بالشـرعِ في إمكان 

87 – والقيِّمُ الجوزِيُّ في إعلامـه **** ذكر الكثيرَ لأهل هذا الشان 

88- ولشيخهِ الحبرِ الإمامِ  مؤلفٌ **** رفع المـلام كفاك بالحسبان 

أي لكثرة أحاديث النبي ( التي لم يحط بها أحد قد تخفى على كل شخص حتى خيار الأمة ولهذا قال شيخ الإسلام.

 وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله ( فهذا لا يمكن ادعاؤه قط ، واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله ( وسنته وأحواله ، خصوصاً الصديق رضي الله عنه ؛ الذي لم يكن يفارقه حضراً ولا سفراً ، بل كان يكون معه في غالب الأوقات ، حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه ( كثيراً ما يقول : دخلت أنا وأبو بكر وعمر ، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ، ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر – رضي الله عنه – عن ميراث الجدة قال : مالك في كتاب الله من شيء ، ومـا علمت لك في سنـة رسول الله ( من شيء ، ولكن أسأل الناس ا0هـ(1).

ثم ضرب شيخ الإسلام أمثلة على ذلك. 

ومثله في هذا النقل تلميذه ابن القيم في كتابه إعلامه الموقعين كما حكى الناظم. 

وقول شيخ الإسلام والناظم ان الإحاطة بالسنة غير ممكنة أي من حيث الإمكان العادي لا العقلي لأن العقل يجوز ذلك لكنه ممتنع عادة . 

____________________________________________________

(1)
الفتاوى (20/234) . 
89- فالكل ذو رد ومردود له **** إلا محمداً طيب الأردان

وهذا ما قاله جميع الأئمة فكل يرد عليه إلا الرسول ( . 

وقول ( الأردان ) جمع رُدن وهو الكم القميص الواسع . 

وطيب الأردان أي : شريف طاهر(1). 

____________________________________________________

(1)
معجم الأروس ص517 . 
90 – نظروا بعين النقد لابن خزيمة **** لكلامه في  صورة الرحمن

91- وهو المسمى كعبة العلماء في **** جمع العلوم  وقوة الإتقان 

92- ولصاحب التقسيم والأنواع **** في حد الإله توهم الغلطان

ابن خزيمة هو إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة السلمى النيسابوري الحافظ صاحب التصانيف شيخ الإسلام ولد سنة اثنتين وعشرين ومائتين وروى عن ابن راهوية وخلق وعنه البخاري ومسلم خارج صحيحيهما ومحمد بن عبدالله بن عبد الحكم وأبو على النيسابوري ، وهو حافظ ثبت إمام رحل إلى الشام والحجاز والعراق ومصر وتفقه على المزنى وغيره قال الحافظ أبو على النيسابورى لم أر مثل محمد بن إسحق وقال أبو زكريا العنبرى سمعت ابن خزيمة يقول ليس لأحد مع رسول الله ( قول إذا صح الخبر عنه ، وقال أبو على الحافظ كان ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه كما يحفظ القارئ السورة وقال ابن حبان لم ير مثل ابن خزيمة في حفظ الإسناد والمتن وقال الدارقطني كان إماماً معدوم النظير وقال الاسنوى في طبقاته صار ابن خزيمة إمام زمانه بخراسان رحلت إليه الطلبة من الآفاق قال شيخه الربيع استفدنا من ابن خزيمة أكثر مما استفاد منا وكان متقللا له قميص واحد دائماً فإذا جدد آخر وهب ما كان عليه(1).

وصفة الصورة التي ردها ابن خزيمة ثابتة لله ولهذا قال ابن قتيبة(2):"والذي عندي ____________________________________________________

(1) شذرات الذهب لابن العماد (2/263) . 

(2) تأويل مختلف الحديث ص261 . 

– والله تعالى أعلم – أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين ، وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن ، ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن ، ونحن نؤمن بالجميع، ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد ا0هـ. 

وأما ابن خزيمة فقال : 

توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله ( على صورته ) يريد صورة الرحمن – عز ربنا وجل – عن أن يكون هذا معنى الخبر ، بل معنى قوله : ( خلق آدم على صورته ) : الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب ، والمشتوم ، أراد – ( - أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب ، الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب ، والذي قبح وجهه ، فزجر – ( - أن يقول : ( ووجه من أشبه وجهك ، لأن وجه آدم شبيه وجوه بنيه " ، فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك ، كان مقبحاً وجه آدم – صلوات الله عليه ا 0 هـ . 

والظاهر ان سبب رد ابن خزيمة لحديث الصورة هو عود الضمير ونفي أن يكون عائداً على الله لكن ذلك لا يستدعي نفي الصفة رأساً لأنها قد ثبتت في أحاديث أخرى منها قوله ( : يأتيهم الجبار في صورته "(2).  

أما حديث عود الضمير فقد رده ابن خزيمة لثلاث علل وزاد الألباني علة رابعة(3).  

____________________________________________________

(1) التوحيد (1/84) . 

(2) رواه البخاري 7439 ، ومسلم 183 . 

(3) التوحيد ( 1/87) مع حاشية المحقق . 

وعود الضمير له توجيهات كثيرة ويجاب عنه بجواب مجمل ومفصل كما قال العلامة ابن عثيمين : 

أما المجمل فهو أنه لا يمكن ان يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح وقد قال الله تعالى ( كيس كمثله شيء ( 

نأتى إلى الجواب المفصل : نقول : (1). إن الذي قال : " إن الله خلق آدم على صورته " رسول الذي قال : ( ليس كمثله شيء ( [ الشورى : 11 ] والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل والذي قال : " خلق آدم على صورته " هو الذي قال : " إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر " فهل أنت تعتقد  أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر ؟ فالجواب : الثاني ، فإن قلت بالأول فمقتضاه دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم آناف وليس لهم أفواه وإن شئنا قلنا دخلوا وهم أحجار ، إذاً لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلاً له . 

فإن أبي فهمك وتقاصر عن هذا وقال أنا لا افهم إلا أنه مماثل قلنا هناك : جواب آخر : وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه صورة الله مثل قوله عز وجل في آدم : ( ونفخت فيه من روحي ( [ ص : 72] ولا يمكن ان الله عز وجل أعطى آدم جزء من روحه لكن روح الله يعني الروح التي خلقها الله عز وجل لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف كما نقول "عباد الله " يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والشهيد والصديق والنبي ، لكننا لو قلنا محمد عبد الله هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة فإذا : صورة الله يعني صورة من الصور التي خلقها الله وصورها .

والخلاصة ان العلماء شددوا النكير على ابن خزيمة لتأويله الحديث . 

93- وله كلام في النبوة لامـع **** أهل الحديث وهمت يا حباني 

94 – مع أنه جمع الصحيح بهمة **** تسمو على الجوزاء والدبران 

ابن حبان هو : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم التميمي البستي السجستاني . 

يعتبر ابن حبان – رحمه الله تعالى – عربي النسب ، فهو من قبيلة بني تميم من صلبهم ، ينسب إلى مدينة بست حينما يقال له البستي ، لأنه ولد فيها وتوفي فيها أيضاً ، ويقال له : السجستاني ؛ لأن هذه المدينة – بست – من أعمال السجستان . 

فالسجستان إقليم واسع يضم عدة مدن وقرى ، تعتبر بست إحدى هذه المدن ، ويقع هذا الإقليم – وبالذات مدينة بست – في هذا العصر في البلد المعروفة بأفغانستان . 

ولد ابن حبان – رحمه الله تعالى – على التخمين – في عشر الثمانين ومائتين لأنه – رحمه الله – توفى في سنة أربع وخمسين وثلثمائة ، وله من العمر نحو ثمانين عاماً فاستنبطوا أن مولده في عشر الثمانين ومائتين . 

واسم كتابه هو " المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع …." فما هي هذه الأقسام ؟ وما هي هذه الأنواع ؟ .

رأى – رحمه الله – أن السنن تنقسم إلى خمسة أقسام : 

القسم الأول : الأوامر التي أمر الله عباده بها . 

والقسم الثاني : النواهي التي نهى الله عباده عنها . 

والقسم الثالث : الأخبار أي : إخباره جل وعلا – عما احتيج إلى معرفته . 

والقسم الرابع : الإباحات التي أبيح ارتكابها . 

والقسم الخامس : أفعال النبي ( التي انفرد بفعلها ، يعني عن سائر الأمة . 

وجد أن السنن لا تخرج عن هذه الأقسام الخمسة ، فجعلها اصلاً لكتابه ، أي قسم كتابه إلى خمسة أقسام ، ثم جعل تحت كل قسم عدة أنواع ، فبالنسبة للأوامر التي أمر الله عباده بها جعل تحتها مائة وعشرة أنواع يعني " مثل الأبواب " ، تحت كل نوع يورد عدداً من الأحاديث . 

وكذلك النواهي التي نهى الله عباده عنها جعل تحته مائة وعشرة أنواع . 

أما الأخبار أي " إخباره جل وعلا عما احتيج إلى معرفته " فجعل تحته ثمانين نوعاً . 

وأما الإباحات وأفعال النبي ( ، فجعل تحت كل قسم منهما خمسين نوعاً . 

يبلغ مجموع هذه الأنواع برمتها أربعمائة نوع ، فهل يا ترى قصد ابن حبان الحصر ؟ يقول : لا ، لو أردنا المزيد لأتينا بالمزيد ، ولكنه وجد أن هذه الأربعمائة تكفي وأن ما عداها يعتبر من التكلف ، وإلا لو تكلف لاستطاع أن يأتي بالمزيد من هذه الأنواع التي ذكرها(1). 

وقد أخذوا على ابن حبان مسألتين : 

الأولى : نفي الحد عن الله عز وجل قال الذهبي في تذكرة الحفاظ : 21) . 

وقال ابو اسماعيل الهروى سألت يحيى بن عمار عنه فقال : نحن أخرجناه من 

_____________________________________________________________

(1) مناهج المحدثين لسعد الحميد ص162 .   

(2) (3/921) . 

سجستان ، كان له علم ولم يكن له كبير دين ، قدم علينا فأنكر الحد لله فأخرجناه ، قال الذهبي : كلاهما مخطئ إذ لم يأت نص بإثبات الحد ولا بنفيه ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . 

وقال في ميزان الاعتدال(1) :

قلت : إنكاره الحد وإثباتكم للحد نوع من فضول الكلام ، والسكوت عن الطرفين أولى ؛ إذ لم يأت نص بنفي ذلك ولا إثباته ، والله تعالى ليس كمثله شيء فمن أثبته قال له خصمه : جعلت لله حداً برأيك ، ولا نص معك بالحد ؛ والمحدود مخلوق ؛ تعالى الله عن ذلك . 

وقال هو للنافي : ساويت ربك بالشيء المعدوم ، إذ المعدوم لا حد له ، فمن نزه الله وسكت سلم وتابع السلف . 

وقال ابن حجر في لسان الميزان : 

وقوله : قال له النافي : ساويت ربك بالشيء المعدوم ، إذ المعدوم لا حد له نازل ، فإنا لا نسلم أن القول بعدم الحد يفضي إلى مساواته بالمعدوم بعد تحقق وجوده وقوله ( بدت ) من ابن حبان هفوة طعنوا فيه لها ، إن أراد القصـة الأولى (2) التي صدر بها كلامه ، فليست هذه بهفوة ، والحق أن الحق مع ابن حبان فيها وأن أراد الثانية(3) ، فقد اعتذر هو عنها أولا فكيف يحكم عليه بأنه هفا ماذا إلا تعصب زائد على المتأولين وابن حبان قد كان صاحب فنون وذكاء 

___________________________________________________________

(1) (3/507) . 

(2) يعني مسألة الحد 

(3) يعني النبوة 

مفرط وحفظ واسع إلى الغاية رحمه الله ا0هـ .

وقول ابن حجر في الحد هو الذي عليه الأشاعرة(1).  والصواب التفصيل كمـا 

قال ابن ابي العز :

السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون أن لله حداً ، وأنهم لا يحدون شيئاً من صفاته فالمعنى أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده ، فالمعنى أنه متميز عن خلقه ، منفصل عنهم ، مباين لهم . 

سئل عبدالله بن المبارك : بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على العرش ، بائن من خلقه ، قيل : بحد ؟ قال : بحد انتهى . 

ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره ، والله تعالى غير حال في خلقه ، ولا قائم بهم ، بل هو القيوم القائم بنفسه ، المقيم لما سواه فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاً ، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ، ونفي حقيقته . 

وأما الحد بمعنى العلم والقول ، وهو أن يحده العباد ، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة(2).

المسألة الثانية التي أُخذت على ابن حبان هي : قوله عن النبوة أنها العلم والعمل ، قال الذهبي في ميزان الاعتدال(3).

___________________________________________________

(1) وللسقاف كتاب سماه : الرد على معتقد قدم العالم والحد ، وقد رددت عليه في كتابي القدم النوعي للعالم . 

(2) شرح الطحاوية ص208 . 

(3) (3/508) . 

قال أبو اسماعيل الأنصاري : سمعت عبدالصمد بن محمد بن محمد يقول : سمعت 

أبي يقول : أنكروا على ابن حبان قوله النبوة العلم والعمل ، وحكموا عليه بالزندقة ، وهجروه ، وكتب فيه إلى الخليفة فأمر بقتله ، وسمعت غيره يقول : لذلك أخرج إلى سمرقند ، قلت : ولقوله هذا محمل سائـغ إن كان عناه ، أي 

عماد النبوة العلم والعمل ، لأن الله لم يؤت النبوة والوحي إلا من اتصف بهذين النعتين ، وذلك لأن النبي يصير بالوحي عالماً ، ويلزم من وجود العلم الإلهي العمل الصالح ، فصدق بهذا الاعتبار قوله النبوة العلم اللدني والعمل المقرب إلى الله . 

فالنبوة إذاً تفسر بوجود هذين الوصفين الكامليين ، ولا سبيل إلى تحصيل هذين الوصفين بكمالهما إلا بالوحي الإلهي إذ الوحي الإلهي علم يقيني ما فيه ظن ، وعلم غير الأنبياء منه يقيني ، وأكثره ظني . 

ثم النبوة ملازمة للعصمة ، ولا عصمة لغيرهم ولو بلغ في العلم والعمل ما بلغ ، والخبر عن الشيء يصدق ببعض أركانه وأهم مقاصده ، غير أنا لا تسوغ لأحد إطلاق هذا إلا بقرينة كقوله عليه الصلاة والسلام : " الحج عرفة " وإن كان عنى الحصر أي ليس هي إلا العلم والعمل فهذه زندقة وفلسفة ا0هـ . 

وقال في سير أعلام النبلاء(1): 

سمعت عبدالصمد بن محمد بن محمد ، سمعت أبي يقول : أنكروا على أبي حاتم بن حبان قوله : النبوة : " العلم والعمل " فحكموا عليه بالزندقة ، هجر ، وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله . 

____________________________________________________

(1)
(16/96) .

قلت : هذه حكاية غريبة ، وابن حبان من كبار الأئمة ، ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأ ، لكن هذه الكلمة التي أطلقها ، قد يطلقها المسلم ، ويطلقها الزنديق الفيلسوف ، فإطلاق المسلم لها لا ينبغي ، لكن يعتذر عنه ، فنقول : لم يرد حصر المبتدأ في الخبر ، ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : "الحج عرفة" ومعلوم أن الحاج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفه حاجاً ، بل بقي عليه فروض وواجبات ، وإنما ذكر مهم الحج وكذا هذا ذكر مهم النبوة ، إذ من أكمل صفات النبي كمال العلم والعمل ، فلا يكون أحد نبياً إلا بوجودهما ، وليس كل من برز فيهما نبياً ، لأن النبوة موهبة من الحق تعالى ، لا حيلة للعبد في اكتسابها ، بل بها يتولد العلم اللدني والعمل الصالح . 

وأما الفيلسوف فيقول : النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل ، فهذا كفر ، ولا يريده أبو حاتم أصلاً ، وحاشاه ، وإن كان في تقاسيمه من الأقوال ، والتأويلات البعيدة ، والأحاديث المنكرة ، عجائب ا0هـ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهؤلاء عندهم النبوة مكتسبة ، وكان جماعة من زندقة الإسلام يطلبون أن يصيروا أنبياء . 

قال السفاريني : والحاصل أن النبوة فضل من الله وموهبة ونعمة من الله تعالى يمن بها سبحانه ويعطيها " لمن يشاء " ان يكرمه بالنبوة فلا يبلغها أحد بعلمه ولا يستحقها بكسبه ولا ينالها عن استعداد ولايته بل يخص بها من يشاء " من خلقه " ومن زعم أنها مكتسبة فهو زنديق يجب قتله لأنه يقتضي كلامه واعتقاده ان لا تنقطع وهو مخالف للنص القرآني والأحاديث المتواترة بأن نبينا ( خاتم النبيين 

عليهم السلام(1).

وقول الناظم ( تسمو ) أي تعلو وترتفع (2). والجوزاء برج في السماء(3).

والدبران يلي الثريا نجم أحمر أطلق العرب عليه اسم ( الدبران ) وقد تطلق عليه اسم ( التابع ) لأنه يتبع الثريا ، و ( الحادى ) كأنه يطلق لها الحداء ، و (المجدح) ، والعرب تتشاءم بنوئه كثيراً لأنه غير محمود في زعمهم ، يطلع الدبران في السادس والعشرين من أيار ( مايو ) حين اشتداد الحر ، وهبوب رياح السموم ، قال الساجع " إذا طلع الدبران يبست الغدران ، وتوقد الخزان وكرهت النيران ، واستعرت الذبّان ، ورمت بأنفسها حيث تشاء الصبيان "(4).. 

________________________________________________

(1) لوامع الأنوار (2/268) .

(2) شرح الهمزية لابن حجر الهيثمي (1/162) . 

(3) ترتيب القاموس (1/555) . 

(4) علم الفلك د 0 يحيى الشامي ص82 . 

95 – هذا تقي الدين أنكر جملة **** من قول عبدالقادر الجيلاني

96 – متلمساً عذراً له ومنافحاً **** حتى  يقـول له كلام ثاني

أي أن شيخ الإسلام أنكر بعض كلام عبد القادر الجيلاني لكن مع ذلك يلتمس له العذر بأن له كلاماً ثانياً(1).

والجيلاني ولد سنة 471هـ ، وتوفى سنة 561هـ . 

وهو عبدالقادر بن موسى بن عبدالله بن جنكي دوست الحسني ، أبو محمد ، محيي الدين الجيلاني ، أو الكيلاني ، او الجبلي : تنتسب إليه الطريقة القادرية من كبار الزهاد والمتصوفين . ولد في جيلان ( وراء طبرستان ) وانتقل إلى بغداد شاباً ، سنة 488هـ ، فاتصل بشيوخ العلم والتصوف ، وبرع في أساليب الوعظ ، وتفقه ، وسمع الحديث ، وقرأ الأدب ، واشتهر وكان يأكل من عمل يده وتصدر للتدريس والإفتاء في بغداد سنة 528هـ ، وتوفي بها له كتب ، منها " الغنية لطالب طريق الحق – ط " و " الفتح الرباني – ط " و " فتوح الغيب – ط "(2).

_________________________________________________

(1) انظر الفتاوى (10/516) ، وانظر كتاب شيخ الجيلاني وآراؤه الاعتقادية د 0 سعيد بن مسفر .

(2) أعلام الزركلي (4/47) . 

97 – والعالم الهروي صاغ منازلاً **** فيها من الأخطاء عد بناني

98 – قال ابن قيمنا لعل مـراده **** هذا فإن الوهم سبق لسان 

الهروى له كتاب اسمه منازل السائرين طبع بمفرده وشرحه ابن القيم في مدارج السالكين فطبع معه أيضاً والهروي ولد سنة 396هـ وتوفى سنة 481هـ وهو: 

عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي ، أبو اسماعيل : شيخ خراسان في عصره من كبار الحنابلة . من ذرية أبي أيوب الأنصاري . كان بارعاً في اللغة ، حافظاً للحديث ، عارفاً بالتاريخ والأنساب . مظهراً للسنة داعياً إليها . امتحن وأوذي وسمع يقول : " عرضت على السيف خمس مرات ، لا يقال لي ارجع عن مذهبك " لكن يقال لي اسكت عمن خالفك ، فأقول : لا أسكت ! " من كتبه " ذم الكلام وأهله وق سبق الكلام عليه(1).

والمنازل فيها أخطاء من حيث ظاهر اللفظ لكن اعتذر عنه ابن القيم بحمل الكلام على أحسن محمل ولهذا قال تعليقاً على بعض عباراته : فهذا أحسن ما يقال في شرح كلامه وتقريره ، وحمله على أحسن الوجوه وأجملها ا0هـ(2).

وله مثل ذلك عبارات كثيرة في المدارج . 

____________________________________________________

(1) أعلام الزركلي (4/122) . 

(2) مدارج السالكين (3/397) . 

99 –    ذكر ابن سعدي عن تقي الدين في **** مأموله في الخمس بعد ثمان 

100 – في الناس من هو كالذباب فلا يقع **** إلا على جرح من العدوان 

ابن سعدي ستأتي ترجمته ، والبيت واضح . 

101- ولصاحب السير الذكي عبارة **** مزجت بماء العين في الأجفان

102 – لو أننا كنـا تركنـا كل من **** قـد زل لم يسلـم لنا اثنان

صاحب السير هو الذهبي وستأتي ترجمته ، وكتابه سير أعلام النبلاء (1) ، وعبارته هي : ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده – مع صحة إيمانه - ، وتوخيه لاتباع الحق – أهدرناه ، وبدعناه ، لقل من يسلم من الأئمة معنا . رحم الله الجميع بمنه وكرمه ا 0 هـ . 

وهذه العبارة من أحسن ما يقال في الاعتذار عن المخالف الذي يجمعه بك صحة الاعتقاد ، وسلامة المنهج . 

___________________________________________________

(1)
أعلام الزركلي (4/122). 

103 – ماء الفضائل إن يزد في وزنه **** عن قلتين فذاك ذو رجحان

هذا البيت مأخوذ من الحديث المروي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( :" إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث " وفي لفظ " لم ينجس " أخرجه الأربعة ، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان(1).

أما حديث القلتين فاسمعه **** جاء صحيحاً ورواه الأربعة . 

والمقصود ان الماء الطهور إذا بلغ قلتين و خالطته نجاسة لم تغيره فإن الماء يبقى طهوراً ، وهكذا فضائل الإنسان إن كثرت فإن أخطاء المرء تعد متروكة . 

وقال ابن رجب في القواعد:والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه(2) __________________________________________________

(1) سبل السلام (1/44) . 

(2) القواعد لابن رجب (1/4) . 

104 – في سورة الأحقاف يقبل محسن **** ويقابل التواب بالغفران 

هذا البيت مأخوذ من قوله تعالى في سورة الأحقاف : ( أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ( . 
1
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